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يــرتــفــع مــســتــوى الــتــركــيــز هـــذه الأيــــام عــلــى النقاشات 
المتعلقة بشكل سورية المستقبل، بما في ذلك طبيعة 
نظامها الــســيــاســي، والــعــاقــة بين الــســلــطــات، وآلــيــات 
المركز والأطـــراف،  توزيع الصلاحيات بينها، وبين 
وغــيــر ذلــك مــن القضايا ذات الطابع الــدســتــوري من 

حيث المبدأ.
لا يــنــجــم هــــذا الــتــركــيــز عـــن عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
نفسها، وهـــو الــعــمــل الـــذي مــا يـــزال مــتــعــثــراً، بــقــدر ما 
ينجم عن فهم مختلف الأطراف أنّ استحقاقات إنجاز 
الحل قد باتت على طاولة التنفيذ العملي، أو هي على 

وشك ذلك.
وفي هذا الإطار، واستكمالًا لِما ناقشته قاسيون في 
افتتاحيتها الماضية، نقف هنا عند إحدى النقاط التي 
تجتذب أكبر قدر من الآراء والنقاشات في المرحلة 
الــــراهــــنــــة، ونـــقـــصـــد مــــوضــــوع الـــعـــاقـــة بـــيـــن الــمــركــزيــة 

واللامركزية.
أول ما ينبغي تثبيته، هو أنّ هذه المسألة، وغيرها 
من المسائل المتعلقة بشكل سورية المستقبل، هي 
مسألة سورية بحتة، ولا يحق لأيٍّ كان من الخارج 
أن يتدخل فيها، بــأيّ شكل مــن الأشــكــال، ســواء كان 
بــــأدوات نــاعــمــة أو فــجّــة ومـــبـــاشـــرة... فــهــذه المسائل 
هـــي جــــزء جـــوهـــري مـــن حـــق الــشــعــب الــــســــوري في 
تقرير مصيره بنفسه، وكــل تدخل فــي هــذه القضية 
ــمـــرار لــلــعــقــلــيــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الــــبــــائــــدة، وهـــو  ــتـ هــــو اسـ

مرفوض رفضاً قاطعاً من أية جهة جاء.
وضــمــن الــنــقــاش بــيــن الــســوريــيــن، فـــإنّ الــمــبــدأ الحاكم 
للعملية بأسرها ينبغي أن يكون مبدأ التوافق؛ بحيث 
يـــطـــرح كــــل طـــــرف قـــنـــاعـــاتـــه ويـــبـــررهـــا ويــــدافــــع عــنــهــا 
بالحجة والمنطق، لينتج عن احتكاك هذه القناعات، 
قــنــاعــات جــامــعــة وحــــدود مــشــتــركــة جــامــعــة، الأســـاس 
فيها هو الحفاظ على وحــدة سورية أرضــاً وشعباً، 
وفتح آفاق النمو والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.
يتلخص رأينا في المسألة بالخطوط العامة التالي، 
أولًا: الطرح الفيدرالي، وإنْ كان بتطبيقه العملي في 
دول مثل روسيا أو سويسرا، قد أثبت نجاحاً كبيراً، 
إلا أنــه جــزء مــن ســيــاق تــطــوري طــويــل خــاص بتلك 
الدول. في الخصوصية السورية، ومع حجم التنوع 
الــهــائــل فــي المجتمع الـــســـوري، ومـــع الــحــالــة المنهكة 
ــإنّ الــفــيــدرالــيــة ســتــكــون مــضــرة  لــلــدولــة والــمــجــتــمــع، فــ

ضرراً كبيراً يصل حد تهديد وحدة البلاد.
ثانياً: الطروحات التي تقول بـ»حكم ذاتــي«، والتي 
تــطــرح أحــيــانــاً بــالــربــط مــع أقــلــيــات قــومــيــة، مشكلتها 
الأســـاس أنّ طبيعة الــتــوزع فــي ســوريــة هــي طبيعة 
شــديــدة الــتــداخــل، والـــدفـــع بــهــذا الاتـــجـــاه يــعــنــي الــدفــع 
بــاتــجــاه إعـــــادة تــشــكــيــل الــتــركــيــب الــســكــانــي الــســوري 
بــشــكــل خــطــيــر، يــفــتــح الأبــــــواب عــلــى نـــمـــاذج مـــن مثل 
النموذج اليوغسلافي... ولذا فرأينا أنّ هذا أيضاً لا 

مكان له في سورية.
ثالثاً: الحديث عن اللامركزية بشكل أحــادي الجانب 
بــالــمــركــزيــة، يعبر في  تــحــديــد طبيعة علاقتها  ودون 
ــعــيــد طــــرح الــمــفــهــومــيــن  بــعــض الأحـــيـــان عـــن ارتــــــداد يُ
الــســابــقــيــن بــقــالــب جــــديــــد... فـــي حــيــن إنّ الــامــركــزيــة 
مـــطـــلـــوبـــة وضــــــروريــــــة بـــوصـــفـــهـــا ســـلـــطـــة الـــشـــعـــب فــي 
الــمــنــاطــق عــبــر مــجــالــســه الــمــنــتــخــبــة عــلــى كـــل الــجــهــاز 
التنفيذي للدولة... فلا سبيل لمحاربة الفساد ومنعه 
بــشــكــل فــعــلــي دون هـــذه الــرقــابــة، كــمــا لا مــجــال لفتح 
آفــــاق الــنــمــو والــتــنــمــيــة والــعــدالــة دون ســلــطــة حقيقية 
المناطق، تأخذ بعين الاعتبار  للناس في  ومباشرة 
تــوزيــعــاً عـــــادلًا لــلــمــوارد والـــفـــرص والإمـــكـــانـــات على 
مستوى البلاد ككل .بالتوازي مع هذه اللامركزية، 
ــــوي يـــحـــفـــظ وحــــدتــــهــــا فــي  فــــالــــبــــاد بـــحـــاجـــة لـــمـــركـــز قــ
الشؤون السيادية الأساسية، ويدير الخطوط العامة 
لــلــمــشــاريــع الــوطــنــيــة الــكــبــرى الــمــطــلــوبــة خـــال عملية 
إعــــادة الإعــمــار الــقــادمــة، وذلـــك كــلــه فــي إطـــار التنفيذ 

الكامل للقرار 2254 بيد السوريين ولمصلحتهم.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

فـــــي حــــــــوار مــــطــــول مـــــع بــــعــــض الـــحـــرفـــيـــيـــن أخــــذ 
مــنــاحٍ عـــدة، منها مــا هــو ســيــاســي، ومنها مــا هو 
مرتبط بأوضاعهم المعيشية التي تــزداد ســوءاً 
بــســبــب قــضــايــا عـــدة مــرتــبــطــة بمهنهم الــمــبــاشــرة، 
وما يترتب عليها من مستحقات تفرضها عليهم 
الضرائب التي تفرض على مهنهم، وهي ضرائب 
مجحفة تأخذ منهم جل تعبهم، خاصة وأن حجم 
ــــه هــــو قــلــيــل جــــــداً مــــع تــعــقــد  الـــعـــمـــل الــــــذي يـــــؤدونـ
الظروف المعيشية بشكل عام، وأولويات الناس 
المعيشة  مستلزمات  تــأمــيــن  عــلــى  أولًا  المنصبة 
اليومية، وهــذا الوضع يعكس نفسه بالضرورة 
على حاجة الناس للتصليح، أو شراء بديل عمّا 
هو تالف لديهم، التي يجري تأجيلها لحين يأتي 
»فرج من عند الله« إن جاء ذلك الفرج، وعندها 

يبدأ التفكير خارج القضايا المعيشية اليومية. 
الصناعيين  الحرفيون ليسوا أحسن حــالًا مــن 
فــي مــجــال عملهم الــحــرفــي، فهم منتشرون في 
أصقاع البلاد وفي الحارات والأزقة، ويعانون 
ما يعانون بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية 
الــــتــــي يـــعـــمـــلـــون بــــهــــا، وكــــذلــــك بـــســـبـــب الانـــقـــطـــاع 
المستمر للتيار الكهربائي مما يجعلهم يلجؤون 
العاملة على  الكهربائية  الــمــولــدات  إلــى تشغيل 
الـــبـــنـــزيـــن والــــــمــــــازوت لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة، وهــــذا 
الأمــــــر يـــرفـــع تـــكـــالـــيـــف الـــعـــمـــل الـــحـــرفـــي ويــجــعــل 
إمكانية العمل والتشغيل في حدودها القصوى، 
ويــجــعــل الـــمـــواطـــن الــــراغــــب فـــي عــمــل شــــيء ما 
كالنجارة والــحــدادة وغيرها من الأعمال يفكر 
مليّاً قبل الإقدام على طلب العمل، وهذا يسبب 
لـــلـــحـــرفـــيـــيـــن بـــطـــالـــة مـــقـــنـــعـــة، فـــهـــم يـــعـــمـــلـــون ولا 
يعملون، وإن عملوا فيكون ضمن الحد الأدنى 
ــــواد أولـــيـــة، أو من  الــمــتــوفــر بــيــن أيــديــهــم مـــن مـ

الزبائن الراغبين بالعمل.
إنَّ هــذا الــوضــع الــســائــد الـــذي يعيشه الحرفيون 
يــجــعــلــهــم أقـــــرب إلــــى الـــعـــمـــال مـــن حــيــث مــســتــوى 
معيشتهم وإمكاناتهم في تأمين ما يحتاجونه من 
غــذاء وكــســاء ومتطلبات أخـــرى، كــأجــور السكن 
الـــتـــي زادت بــمــقــاديــر مــضــاعــفــة، مــمــا رتــــب على 
جميع الفقراء أعباء إضافية زادت من معاناتهم.

ــبــــر اتـــــــحـــــــاد الـــحـــرفـــيـــيـــن  ــعــ ــتـــــرض أن يــ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ مـــــــن الـ
والـــجـــمـــعـــيـــات الـــحـــرفـــيـــة عــــن مـــصـــالـــح الــحــرفــيــيــن 
ــــل فـــعـــاً  ــــن الـــــــســـــــؤال: هــ ــكـ ــ ــلـــمـــهـــن الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، ولـ لـ
ــاد والــجــمــعــيــات الــحــرفــيــة الــتــابــعــة له  هــــذا الاتــــحــ
تمكنت من تنظيم الحرفيين وضمهم إليه؟ هذا 
أولًا، وثـــانـــيـــاً: هـــل تــمــكــن الاتـــحـــاد مـــن مــســاعــدة 
التي  إنتاجهم  مستلزمات  تأمين  فــي  الحرفيين 
تــرتــفــع أســعــارهــا بشكل دائـــم كــمــا هــو حـــال بقية 
المستلزمات كي لا يتعرضوا للبطالة ويستمروا 
في أعمالهم التي أخــذت العديد منها في الــزوال 
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــــاج الــــحــــرفــــي؟ والـ ــتــ ــ ــــة الإنــ ــارطـ ــ ــــن خـ مـ
النسيج  السورية كصناعة  الصناعة  بها  تشتهر 

والموبيليا وغيرها على مدى سنين طويلة.
 الواقع المعاش للحرفيين يقول عكس كل ما 
أنهم يدعمون أصحاب المشاريع  يقال إعلامياً 
الصغيرة، ويدعمون الحرفيين وغيرهم، وهذا 
الواقع يدفع الحرفيين إلى إعادة تنظيم حرفهم 
دفاعاً عن لقمة عيشهم ومصالحهم المهددة بكل 

لحظة.

بصراحة

 حرف تأكلها 
السياسات الليبرالية

	ǧعادل ياسين

الاستفادة من المادة الخام
النقلة الثانية المهمة جرت في السبعينات 
والـــثـــمـــانـــيـــنـــات، حــيــث أُنـــشـــئـــت 11 شــركــة 
غـــــزل ونـــســـيـــج فــــي مــخــتــلــف الـــصـــنـــاعـــات 
ــتـــعـــددة مــن  الــنــســيــجــيــة، وفـــــي مـــنـــاطـــق مـ
الــــــبــــــاد، وهــــــــذا ســــمــــح بــــالاســــتــــفــــادة مــن 
الــــمــــادة الـــخـــام الـــتـــي كـــانـــت تــنــتــج، وهــي 
القطن الـــذي رافــقــه إقــامــة محالج للقطن 
تــزود المعامل بما تحتاجه من الأقطان 

اللازمة للصناعات المختلفة.
وفـــقـــاً لــعــدد الــمــعــامــل وتــنــوعــهــا كــــان من 
المفترض أن تكون الصناعات النسيجية 
متمتعة بالحصانة والرعاية كون مادتها 
الأولــــيــــة بــمــعــظــمــهــا تــنــتــج مـــحـــلـــيـــاً، وهــــذا 
يولد قيمة مضافة عالية، ولكن الأقــدار 
كما معظم الصناعات قــد أوقعتها تحت 
رحمة سياسات ليس لها فــي الصناعة 
طريق، وتــرى فيها أحد المعيقات التي 
تعرقل مسار تلك السياسات، وكان لابد 
مــن أجــل إنــجــاز برنامجها المتوافق مع 
نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين، 
التخلص مــن هــذا )الــعــبء( كــونــه يثقل 
كــاهــل الــحــكــومــات، كــمــا هـــو مــصــرح بــه، 
ولهذا جرى على فترات طويله إضعاف 
هــذا الجانب وجعله يأكل بعضه بعضاً، 
وهذا ما صرح به أحد جهابذة الاقتصاد 
الليبرالي السوري بقوله )لماذا نختلف 
حـــول بــقــاء الــقــطــاع الــعــام أو عـــدم بقائه 
فلنجعله يموت موتاً سريرياً( ويكون 

البقاء لله وحده.
كما ذكرنا أعلاه فإن التنوع الكبير في 
بشكل  المعتمدة  النسيجية  الــصــنــاعــات 
كبير في المادة الأولية على ما هو منتج 
محلياً، حيث كــانــت أمـــام هــذه الصناعة 
فـــــرصـــــة كــــبــــيــــرة فــــــي احــــــتــــــال مـــوقـــعـــهـــا 
الـــمـــمـــيـــز ضــــمــــن الــــصــــنــــاعــــات الأجـــنـــبـــيـــة، 

مــثــل: الصين أو الهند أو تــركــيــا، ولكن 
تم سحب البساط من تحتها، حيث لم 
يعمل على رفدها بمراكز أبحاث تطور 
منتجها، ولم يعمل على توطين الآلات 
التي هي بمعظمها مستوردة، ونقصد 
ــيــــات تـــطـــويـــر  ــلــ ــمــ ــيــــن إجــــــــــــراء عــ ــتــــوطــ ــالــ بــ
لخطوط الإنــتــاج المختلفة من تصنيع 
البقاء  وعـــدم  التبديلية وغــيــرهــا  للقطع 
تــحــت رحــمــة الـــشـــركـــات الــمــصــنــعــة لتلك 
الخطوط ، ولتلك القطع التبديلية التي 
جازمين  ونعتقد  بمعظمها،  غربية  هــي 
لو كانت هناك إرادة تطوير للصناعات 
عند الحكومات المختلفة لتوجهت نحو 
التصنيع وتطوير ما يلزم من خطوط 
إنــتــاج، عبر إقــامــة مــراكــز أبــحــاث تؤمن 
لــهــذه الــصــنــاعــة مـــا يــلــزمــهــا مـــن أجــــل أن 

تبقى رائدة في عالم صناعة النسيج.
في مرحلة ما قبل الأزمة بدأت شركات 
النسيج تظهر معاناتها الحقيقية سواء 
منتجاتها،  ونوعية  الإنتاجية  بالخطط 
أو بالقطع التبديلية الضرورية للصيانة 
واســتــمــرار عملية الإنـــتـــاج، أو بــــدوران 
اليد العاملة الــذي كــان سببه استقطاب 
ــــي نــمــت  ــتـ ــ ــامــــل الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، الـ ــعــ مــ
وكــبــرت فــي ظــل الــســيــاســات الليبرالية 
ــــوم رقــــــم 10 الــــــــذي وفــــــر لـــهـــذا  ــــرسـ ــمـ ــ والـ
ــاع أســــــبــــــاب نـــــمـــــوه وكــــــبــــــره عــلــى  ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
حــــســــاب شــــركــــات قــــطــــاع الــــــدولــــــة، الــتــي 
تــــغــــرق فــــي مـــشـــاكـــلـــهـــا، والــــتــــي أصــبــحــت 
مزمنة دون حلول حقيقية تجعلها تنتج 
الــقــصــوى، وبــمــواصــفــات عالية  بطاقتها 
وجــودة مميزة، وتضعف قدراتها على 
منافسة البضائع الأجنبية التي تواردت 
مــع ســيــاســة الانــفــتــاح وعــمــلــيــات تحرير 
الأســواق، وبهذا السلوك تجاه شركات 
قطاع الــدولــة تكون هــذه الشركات كما 

يقال: اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا.
أثناء الأزمة ازداد وضع الشركات سوءاً 
على سوئها السابق، حيث دمرت العديد 

من الشركات بسبب الأعمال القتالية في 
مناطقها، وبــالــتــالــي خــرجــت مــن العملية 
ــا عــلــى  ــهـ الإنــــتــــاجــــيــــة، وتـــــــم تـــــوزيـــــع عـــمـــالـ
بعض المعامل والمؤسسات الحكومية، 
ــــر يــعــمــل بــطــاقــتــه الـــدنـــيـــا،  والـــبـــعـــض الآخــ
وهــذا الواقع ينطبق أيضاً على شركات 
ــــخـــــاص،  ومــــعــــامــــل ومــــشــــاغــــل الــــقــــطــــاع الـ
ــلـــيـــغـــة يــــحــــاول  ــــب بــــــأضــــــرار بـ ــيـ ــ ــيــــث أصـ حــ
ــقــــرارات  تـــجـــاوزهـــا، ولـــكـــن الــكــثــيــر مـــن الــ
الـــحـــكـــومـــيـــة تـــضـــع الـــعـــصـــي فــــي دوالــــيــــب 
إعادة الروح والحياة لتلك المعامل كما 
هــو واقـــع الــحــال فــي المنطقة الصناعية 

في القابون.
ولــزيــادة الإعــاقــات فــي تشغيل المعامل 
ــــواء فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص أو قــطــاع  ــ سـ
ــمـــــت زيـــــــــــــادة مــــلــــحــــوظــــة فـــي  ــ الـــــــــدولـــــــــة، تـ
أســـعـــار الــخــيــوط الــقــطــنــيــة، وتــبــلــغ هــذه 
الــــزيــــادة مـــا يـــعـــادل الــــــــ50% مـــن ســعــرهــا 
ــيـــريـــة  ــعـ ــــق مـــــــن آخـــــــــر نــــــشــــــرة تـــسـ ــابــ ــ ــــســ الــ
أصــدرتــهــا الــمــؤســســة الــعــامــة للصناعات 
النسيجية، حيث قوبلت هــذه الزيادات 
على الأسعار من قبل الصناعيين بعدم 
ــا لـــمـــا ســتــســبــبــه مــــن أضــــــــرار عــلــى  الــــرضــ
صعيد ارتفاع أسعار المنتج النهائي من 
الأقــمــشــة الــقــطــنــيــة والألـــبـــســـة الــجــاهــزة، 
وهذا سيؤدي إلى كساد في المنتجات، 
ــــدوره هــذا  وإلــــى تــوقــف فــي الإنـــتـــاج وبـ

سيؤدي إلى تسريح للعمال.
إن زيــادة الأســعــار في هــذا الخصوص 
ــــون الـــســـبـــل بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة  هــــي أهــ
ــــادة مــــواردهــــا، ولـــكـــن هــذه  مـــن أجــــل زيــ
الــــــمــــــوارد ســـتـــنـــقـــص ولــــــن تــــزيــــد إذا مــا 
توقفت المعامل عــن الــعــمــل، وســتــؤدي 
ــالـــة، الــتــي  ــبـــطـ إلـــــى تـــفـــاقـــم فــــي مــشــكــلــة الـ
هـــي مــتــفــاقــمــة أصـــــاً، وهــــذا يــعــنــي مــزيــد 
ــلـــة الــمــفــقــرة  مــــن الإفـــــقـــــار لــلــطــبــقــة الـــعـــامـ
أصــاً، فهل هــذا ما ترمي إلية الحكومة 
ــامــــل  ــعــ ــمــ ــعــــطــــل الــ ــتــ بــــــقــــــراراتــــــهــــــا الــــــتــــــي ســ

وستسرح العمال من معاملهم؟

إعاقة جديدة في طريق التصنيع

كُتبت الكثير من الدراسات وأُلقيت العديد من المحاضرات حول الصناعات النسيجية في سورية، وهذا الاهتمام العالي من بعض المختصين 
في الصناعات النسيجية مرده إلى تجذر هذه الصناعة في سورية، وعمرها الطويل وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية من حيث تشغيل 

اليد العاملة، حيث تطورت الصناعات النسيجية بشكل طفرات، وبقيت من العقد الثاني من القرن الماضي وحتى عام 1933 تسود 
الصناعات النسيجية الأعمال اليدوية، بعدها بدأت تدخل لهذه الصناعة المكننة والآلات الحديثة بمقاييس ذلك الوقت، في دمشق وحمص 

وحلب، وبعدها جرى تجميع الشركات النسيجية وفقاً لقرار التأميم بـ 12 شركة يشرف عليها اتحاد الصناعات النسيجية.

كانت أمام 
الصناعة فرصة 

كبيرة في احتلال 
موقعها المميز 
ضمن الصناعات 

الأجنبية ولكن 
تم سحب البساط 

من تحتها حيث 
لم يعمل على 

رفدها بمراكز 
أبحاث تطور 

منتجها
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

أوكرانيا- إضراب مستمر 
لجأ عمال المناجم التابعة لمجمع معالجة خام الحديد 
فــي مدينة كريفي ريــه الأوكــرانــيــة  يــوم 14 أيــلــول إلى 
الــبــرلــمــان الأوروبـــــي بطلب حمايتهم مــن »قــهــر أربـــاب 

العمل«.
وجــــاء فــي بــيــان لــعــمــال الــمــنــاجــم الــمــضــربــيــن عــن العمل 
ــه إحــــــــــدى الـــصـــحـــف  ــ ــــشـــــرتـ مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــــــن أســـــــبـــــــوع، ونـ
الأوكرانية، أنهم يطالبون قيادة المجمع بدفع رواتبهم 
بشكل مستقر وبحجم موعود، وإعادة الأعمال الآمنة 

وتحسين ظروف العمل.
ــــاب عــمــلــهــم أعــرضــوا  ــــار عــمــال الــمــنــاجــم إلـــى أن أربـ وأشـ
عــن إقــامــة حـــوار بــنــاء مــعــهــم، بــل هــددهــم قـــادة المجمع 
بفتح ملفات جنائية ضدهم وتحميلهم مسؤولية توقف 

الإنتاج بسبب إضرابهم عن العمل. 
وخـــتـــم الــبــيــان بـــالـــقـــول: »نــطــلــب مــنــكــم حــمــايــة عــائــاتــنــا 

وحماية أنفسنا من القهر الجسدي والمعنوي«.

تركيا- عمال الزراعة
ــــال الـــــــزراعـــــــة فـــــي مــــرســــيــــن وأضــــنــــة  ــــمـ دخـــــــل عـ
وهــطــاي عــن الــعــمــل يـــوم 16 أيــلــول، مؤكدين 
أنهم لم يأخذوا مرتباتهم والزيادات الخاصة 
ــالـــمـــواصـــات والـــطـــعـــام والـــكـــهـــربـــاء وغــيــرهــا  بـ
مــن الأشــيــاء التي مــن المفترض أن يأخذون 

مستحقات مالية مقابلها.
وهذا الوضع يشمل عشرات الآلاف من عمال 
الزراعة في بلديات مختلفة، وأعلنوا: »نريد 
ــا فــنــحــن لـــم نــحــصــل عــلــى حــقــوقــنــا منذ  أجـــورنـ
فترة، ولا أحد يهتم بنا، ولا توجد محاولات 
لحل المشاكل، وعلاوة على ذلك ترتفع علينا 
الـــديـــون الــخــاصــة بــفــواتــيــر الــكــهــربــاء والــمــيــاه 
وغــيــرهــا مــن الـــديـــون، وأن رواتــبــهــم لا تكفي 
لــلــمــعــيــشــة، حــيــث يــأخــذ الــعــامــل الــــزراعــــي ١٠٠ 

ليرة يومياً«.

تونس- حول الاحتجاجات
أمـــــــاط الـــمـــنـــتـــدى الـــتـــونـــســـي لـــلـــحـــقـــوق الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــلـــثـــام فـــي تــقــريــر أصــــــدره يــــوم 13 
أيــلــول، عــن أن معدل الاحتجاجات خــال شهر آب 
الــمــنــقــضــي وصــــل إلــــى 397 تــحــركــاً بــمــا يـــــوازي 12 

احتجاجًا يومياً.
وجــــاء فــي الــتــقــريــر أن الــعــاطــلــيــن عــن الــعــمــل، كــانــوا 
الـــفـــاعـــل الأســــــــاس فــــي هـــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات بــنــســبــة 
ــهـــادات الــعــلــيــا بـ  وصـــلـــت 45%، يــلــيــهــم أصـــحـــاب الـــشـ
بــقــيــة المحتجين  بــــ 17%، وشـــمـــل  الــعــمــال  ثـــم   ،%20

»الأهالي والفلاحين والعمال. 
ــالـــب ذات الــخــلــفــيــة  ــقـــريـــر إلــــــى أن الـــمـــطـ ــتـ وأشــــــــار الـ
الاحتجاجات،  مــن مجموع   %43 تمثل  الاجتماعية 
وفــي المرتبة الثانية تــأتــي المطالب الاقــتــصــاديــة بـ 
28%، وهو ما يعني أن مجموع القطاعين معاً يمثّل 

71% من دوافع الغضب.

إيطاليا- انتصار عظيم
أعلنت نقابة عمالية إيطالية يوم 16 أيلول عن تحقيق 
ــــاق مـــــع شـــركـــات  ــفـ ــ انــــتــــصــــار »عــــظــــيــــم« بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتـ
توصيل الطعام يضمن أجوراً أعلى، إلى جانب بعض 

الحقوق الإضافية للعمال.
وقــالــت نــقــابــة »يــــو.جــــي.إل« الــعــمــالــيــة عــن اتــفــاقــهــا مع 
اتحاد شركات خدمات التوصيل »أسوديلفري« إن 
الاتـــفـــاق يــمــثــل نــقــطــة تـــحـــول لأنــــه يــعــتــرف بــالــحــقــوق 
الــذيــن لا ينتمون رسمياً  المستقلين  للعمال  النقابية 

لصاحب عمل.
ويــــقــــضــــي الاتــــــفــــــاق بــــضــــمــــان حـــــد أدنــــــــى لأجـــــــر عـــمـــال 
التوصيل ويبلغ 10 يورو في الساعة )11,9 دولار( 
مــع الــحــصــول عــلــى أجـــر إضــافــي لــــدورات الــعــمــال في 
أيام عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية وفترة 
الـــعـــمـــل الــلــيــلــيــة وخــــــال الـــطـــقـــس الــــســــيء إلـــــى جــانــب 

توفير التأمين الصحي للعمال وحقوق أخرى.

	ǧنبيل عكام

 أطــــــفــــــال الـــــعـــــمـــــال مــــــن أكـــــثـــــر الــــفــــئــــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــتـــــي تــــتــــأثــــر بـــــأحـــــوال 
الفقر فــي الأســــرة، وذلـــك لخضوعهم 
لنفس ظروف الأسرة التي يعيشون 
فـــي كــنــفــهــا، فــعــنــدمــا تــقــع الأســــــرة في 
أزمـــة اقــتــصــاديــة وتــصــبــح غــيــر قـــادرة 
عــلــى تــأمــيــن مـــا يــحــتــاجــه أطــفــالــهــا من 
ــايــــة  ــالــــيــــف الــــرعــ ــكــ ــــام وكــــــســــــاء، وتــ ــعـ ــ طـ
الــصــحــيــة  والـــمـــدرســـيـــة، تــضــطــر هــذه 
الأســر إلى إرســال أطفالها إلى سوق 
الــــعــــمــــل، وخـــــاصـــــة إلـــــــى قــــطــــاع الـــعـــمـــل 
غــيــر الــمــنــظــم، مـــن اجـــل أن يــســاهــمــوا 
فــــــي تـــلـــبـــيـــة حــــــاجــــــات هــــــــذه الأســــــــــرة، 
وبطبيعة الــحــال ســيــؤدي ذلـــك أيــضــاً 
إلى ازدياد نسبة تسريب الأطفال من 
الـــمـــدارس وزجــهــم فــي ســـوق العمل، 
وهـــــذا بـــالـــضـــرورة ســيــعــرض هـــؤلاء 
الأطفال للكثير من المخاطر الناجمة 
ــعـــة الــــعــــمــــل الـــــــــذي يـــعـــمـــلـــون  ــيـ ــبـ عــــــن طـ
ــتــــي يــلــتــحــق  ــه، فـــأغـــلـــب الأعـــــمـــــال الــ ــيــ فــ
بــهــا الأطـــفـــال متعبة وشــاقــة وبعضها 

خطرة أيــضــاً، ولا تــاءم بنية الطفل 
وتحد من استكمال نموه البيولوجي 

الطبيعي. 
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 
ــــراء تــدابــيــر  تــؤكــد أن عــلــى الـــدولـــة إجـ
ــاديـــة  ــتـــصـ ــيـــة واقـ ــاعـ ــمـ ــتـ تـــشـــريـــعـــيـــة واجـ
وتــعــلــيــمــيــة تــكــفــل حــمــايــة الأطـــفـــال من 
ــتـــغـــال الاقــــتــــصــــادي، ومــــن قــيــام  الاسـ
الطفل بــأي عمل قــد يعرضه للخطر، 
ويكون ضــاراً بصحة الطفل وبنموه 
الــــمــــعــــنــــوي  أو  الــــعــــقــــلــــي  أو  ــــي  ــــدنــ ــبــ ــ الــ
والاجتماعي، أو يتعارض مع تعليمه 
الـــــــــدراســـــــــي. كــــمــــا وعــــــرفــــــت الـــمـــنـــظـــمـــة 
ــــن خـــــــال الاتــــفــــاقــــيــــة رقــــم  الـــــدولـــــيـــــة مــ
الــطــفــل:  ــام 1999  عــ ــادرة  الــــصــ  /182/

ــــك الـــشـــخـــص الـــــــذي دون  ــــه هــــو ذلــ أنــ
ــــره-  ــمـ ــ ــــرة مـــــــن عـ ــــشــ ــــة عــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــثـ ــ ســـــــن الـ
ــاً  ويــــصــــبــــح هـــــــذا الــــطــــفــــل أكــــثــــر تـــعـــرضـ
التهديدات منها الآنية  لمجموعة من 
والمباشرة، وأخرى مستقبلية تتعلق 
في  تظهر  المجتمع،  بحياته وبحياة 
الـــمـــســـتـــقـــبـــل بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي نــتــيــجــة 
ذلــك، هــذا وقــد تضاعفت نسبة عمالة 
الأطـــفـــال وتــشــردهــم وتــســربــهــم أيــضــاً 
ــــار الأزمـــــــــــة الــــوطــــنــــيــــة فــي  ــــجـ ــفـ ــ مــــنــــذ انـ
الــبــاد وخــاصــة لــلــفــئــات الــعــمــريــة بين 
6 – 14 عـــام، نتيجة تلك السياسات 
تنتهجها  التي  الليبرالية  الاقتصادية 
الحكومات ومــازالــت تسير على هذا 

المنوال.

ــتــــوى الـــتـــعـــلـــيـــم يـــفـــاقـــم  ــــي مــــســ ــدنـ ــ إن تـ
مـــن مـــعـــانـــاة هـــــؤلاء الأطــــفــــال، ويــعــقــد 
ظــــروفــــهــــم، والأهــــــــم مــــن ذلـــــك يــســاهــم 
فـــــــي تـــهـــمـــيـــشـــهـــم واســـــتـــــبـــــعـــــادهـــــم عـــن 
المجتمعية. وبــالــتــالــي  الــضــوء  دائــــرة 
هـــم الأكـــثـــر عـــرضـــة لــزجــهــم بــالإعــمــال 
ــــة عـــــن الــــقــــوانــــيــــن،  ــــارجـ ــــوداء الـــــخـ ــ ــــسـ ــ الـ
وقواعد وأخلاق المجتمع من سرقة 
وســـطـــو وتــــجــــارة مــــخــــدرات وغــيــرهــا 

من الأعمال السوداء.
الـــــــمـــــــعـــــــروف أن الأطـــــــــفـــــــــال هــــــــم رمـــــز 
لــلــمــســتــقــبــل فــــي الــمــجــتــمــع، لـــذلـــك لــهــم 
ــايـــة ضــمــانــاً  ــنـ ــايـــة والـــعـ ــالـــرعـ ــيـــة بـ ــقـ الأحـ
لسلامة المجتمع، فهم من أهم رأس 
ــــري الــــــــــذي هــــــو ركــــيــــزة  ــــشـ ــبـ ــ الــــــمــــــال الـ

الــمــجــتــمــع ومــســتــقــبــلــه. تــقــول الحكمة 
الشعبية: إن الفقر سبب كل علة في 
الــمــجــتــمــع، ومـــن الــمــعــروف أن سبب 
الفقر المباشر هو انخفاض مستوى 
الأجور إلى ما دون المعدل الوسطي 
لــظــروف المعيشة وتــأمــيــن متطلبات 
الحياة الأساسية للعمال، حيث أصبح 
ما يقارب من 90% من السوريين هم 
من الفقراء، وأكثر من 80% منهم هم 
تــحــت حــد الــفــقــر الــمــعــتــرف بــه دولــيــاً. 
والسؤال الأكثر أهمية: ما هو موقف 
النقابات من ظاهرة عمالة الأطفال؟ 
ومــــا هـــو الــــــدور الـــــذي لــعــبــتــه ويــمــكــن 
أن تقوم به من أجل الحد من عمالة 

الأطفال؟ 

الفقر وأطفال العمال..
أصبح الفقر اليوم من أكبر المشاكل الاجتماعية 

والاقتصادية في البلاد، ولم يعد الفقر يقتصر على مقدار 
الدخل رغم محدوديته، أو القدرة على تحصيل الحد الأدنى 

من الغذاء والكساء أو السكن فقط، بل يشمل قضايا 
أخرى لا تقل أهمية عن القضايا الأساسية، مثل: الصحة، 

والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى، إضافة إلى 
التعليم، فالفقر هو حالة من الحرمان المادي تنعكس 

بانخفاض القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية 
للعاملين من الغذاء وما يرتبط بها من انخفاض مستوى 

الحالة الصحية والتعليمية، وتدني متطلبات السكن 
عن مستواها الإنساني، وباتت الطبقة العاملة وكافة 

الكادحين مهددين بالإصابة بسوء التغذية والمرض بشكل 
عام وبالتالي تصبح مناعتهم أكثر انخفاضاً، وهذا خطر 

جسيم على هؤلاء العمال، وخاصة في ظل جائحة الكورونا 
وانتشارها في البلاد.
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شؤون عمالية

	ǧ فادي نصري

سير العملية التربوية 
في المحصلة عاد أبناؤنا إلى المدارس 
وســـتـــســـيـــر الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــربــــويــــة كـــمـــا هــو 
مــخــطــط لـــهـــا فــــي خـــنـــدق مـــلـــؤه الــخــطــر، 
ــــار أخـــــرى، يــبــدو  ولـــكـــن لـــهـــذه الـــعـــودة آثـ
أن اصحاب الأمر والنهي لم يلاحظوها، 
ــيــــن مــن  بـــســـبـــب فـــــــارق الــــهــــوه بــيــنــهــم وبــ
أرســلــوا أبــنــاءهــم إلـــى الـــمـــدارس فــهــؤلاء 
ــــرغـــــت جـــيـــوبـــهـــم، حــتــى  ــــد أفـ الـــمـــفـــقـــريـــن قـ
يــؤمــنــوا لأبــنــائــهــم مــســتــلــزمــات )الــعــمــلــيــة 
التربوية( من حقائب وقرطاسية وما إلى 
هنالك من حاجيات كاللباس والأحذية، 
ومن هؤلاء الآباء أصحاب الدخل ليس 
الــمــحــدود فــقــط!! كما هــو مــتــعــارف عليه 
بـــل مـــن أصـــحـــاب )الـــدخـــل الـــمـــعـــدوم( قد 
اللوازم المدرسية، ومنهم  استدان ثمن 
أيضاً من أعاد استخدام القديم وتبادلوا 
أيضاً بين الأسرة الواحدة اللوازم التي 
يستطيعون تدويرها والاستفادة منها. 
الــتــربــويــة قدمت  العملية  وحــتــى تنطلق 
ــلــــتــــجــــارة مــــــبــــــادرة لــتــســهــيــل  ــة لــ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
شــــــراء هـــــذه الـــــلـــــوازم لــمــوظــفــي الــقــطــاع 
الـــعـــام، حــيــث وفــــرت الــمــؤســســة )قــرض 
القرطاسية( والذي يبلغ 100 ألف ليرة 
سورية لمدة عام دون فوائد، عن طريق 
بيان بالراتب من الدائرة التي يعمل فيها 
الموظف، وبنسبة تنزيلات لا تقل عن 
40%، أنا بشكل شخصي سوف أتحفظ 
عن الرد والشرح ولذلك اخترت بعض 
آراء الــمــواطــنــيــن حــــول الـــمـــوضـــوع، في 

ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وســـوف  وسـ
أدرجها كما هي:

)طيب والعامل شو وضعوا ليش ما عم 
يلاقوا حلول للعالم كلها مرة وحدة 

التعليم يكون مجاني بسعر  المفروض 
رمزي يعطوه للطلاب كتب ليدرسوا(

)طيب هذا للموظف ويلي معتر ومش 
موظف شو بيسوي ومحصول الفلاح 

المعثر بينزل سعرو 
ــلـــعـــو من  ..قــــــال شـــو عــــرض وطـــلـــب ..اطـ

هالبواب والله مكشوفين( 
)لــيــه قـــرض يعني ... مــا تــنــزل الأســعــار 

مو أفضل(
ــد بـــــــس مـــوظـــفـــيـــن  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ )لـــــــــك حــــاســــبــــيــــن الـ
يعني وبــاقــي العالم شــو ؟ يعني قرض 
لــلــمــوظــف ووقـــــت يـــكـــون فـــي عـــامـــل آكــل 
هوا مش عبيطالع اكلو وشربو، ولازم 
يـــــشـــــتـــــري كـــــتـــــب مــــتــــلــــو مـــــتـــــل الــــمــــوظــــف 
لــــــــــــــولادو، يــــعــــنــــي بــــــس الـــــمـــــوظـــــف لازم 
يــــعــــيــــش؟ حــــتــــى إذا بــــــــدك قــــــــرض بــــدك 
مـــوظـــف يــكــفــلــك ويــتــمــقــطــع فــيــك لــيــوافــق 
يــــكــــفــــلــــك.. لــــــك الــــبــــلــــد مــــــو كــــــا مـــوظـــفـــيـــن 

احترمو هالشعب بيكفي ذل(. 

 السير نحو الهاوية
كــــــــــل مــــــــــا ذكـــــــــــــر أعــــــــــــــــاه تـــــــمـــــــحـــــــور حـــــــول 
الموظفين بكل أشكالهم )عام خاص غير 
مــنــظــم( مــمــن جــاهــدوا لــيــؤمــنــوا لأبنائهم 
لـــــــــوازم الـــــمـــــدرســـــة، ولــــكــــن هــــنــــاك فـــقـــراء 
ــاهـــدون لــتــأمــيــن لــقــمــة عــيــشــهــم  أيــــضــــاً يـــجـ
عبثاً، والكثير منهم قد أرســلــوا أبناءهم 
ليساعدوهم  الصيفية  العطلة  فــي  للعمل 

تعا نلم تنك وبلاستيك

ضج- في الآونة الأخيرة- الشارع السوري والأعلام المرئي والمسموع والمقروء ووسائل التواصل 
الاجتماعي بمخاوف المواطنين حول عودة الطلاب إلى المدارس، وما هي آليات الوقاية ضد فايروس 

كورونا، كما أطلق هاشتاغ لا تبعتو ولادكم على المدارس، وجميعنا يعلم كم الهلع والرعب من قبل 
الأهالي على أبنائهم وأنفسهم، من توابع اختلاط الطلاب في المدارس وما حصل من مشادات بين 

التربية والأطباء الذين أدلوا بتصريحات لإغلاق المدارس، يظهر درجة الخوف والاستهتار كخطين 
متوازيين في هذه القضية. 

فــــي تـــأمـــيـــن لــقــمــة الـــعـــيـــش، ومـــــن هــــؤلاء 
الأطفال من اقتطع من راتبه ثمن لوازم 
الدراسة، ومن هــؤلاء الأهالي أيضاً من 
ــتـــصـــادي الـــمـــأســـاوي  ــبـــره الــــواقــــع الاقـ أجـ
الـــــــذي يــعــيــشــه الــــمــــواطــــن الـــــســـــوري، أن 
يــرســل أطــفــالــه لــلــدراســة والــعــمــل فــي آن 

واحد. 
ــفــــي ومــــســــتــــتــــر هــــنــــاك  وفـــــــــي طـــــــــرف مــــخــ
أيضاً عملية تربوية تجري بشكل أخر، 
وأكثر توحشاً من فايروس كورونا، ألا 
وهي التسرب من الدراسة، في السابق 
وقــبــل أن يــصــل المجتمع الـــســـوري إلــى 
ــلـــة مــــن الـــــتـــــردي الــمــعــيــشــي  هــــــذه الـــمـــرحـ
كـــان الأهــــل عــنــدمــا يــجــدون أبــنــائــهــم غير 
نافعين كما يقال في الدارسة، يقولون له 
)روح تعلم مصلحة( وأنــا هنا لا أدافــع 
عـــــن هـــــــذا الــــتــــصــــرف فــــتــــراجــــع مـــســـتـــوى 
الطفل دراســيــاً لــه أســبــابــه أيــضــاً، ولسنا 
اليوم بــوارد الشرح عنه، اليوم هؤلاء 
الأطفال يتسربون من الدراسة لأسباب 
واضــحــة: الفقر ثــم الفقر، وقطعاً هــؤلاء 
الأطــفــال يذهبون للعمل في قطاع عمل 
غير منظم ولا يراعي أعمارهم فتجدهم 
في ورش تصليح السيارات وفي ورش 
أعــمــال الــبــنــاء، ومــغــاســل الــســيــارات وفي 
الــمــطــاعــم كــعــمــال نــظــافــة، أضـــف إلـــى ذلــك 
الكم الهائل من الأطفال الذين يفترشون 
الـــــــطـــــــرقـــــــات لـــــلـــــتـــــســـــول، ومــــــــــن يـــبـــيـــعـــون 
ــــويـــــت ويــــمــــســــحــــون  ــكـ ــ ــــسـ ــبـ ــ الــــــمــــــحــــــارم والـ
زجـــاج الــســيــارات عند إشــــارات الــمــرور، 
ومـــن يــعــمــلــون أيـــضـــاً فـــي جــمــع الــمــعــادن 
ــاويــــات الـــقـــمـــامـــة، ومــــا إلــــى هــنــالــك  مـــن حــ
ــبــــرى نــقــلــهــا  ــكــ ــة الــ ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ ــــن أعــــــمــــــال.. والـ مـ
لــي أحــدهــم أنـــه رأى عـــدة مــــرات أطــفــالًا 
يــمــتــهــنــون بـــيـــع الــــمــــخــــدرات كــالــحــشــيــش 
والـــحـــبـــوب الـــمـــخـــدرة ويـــوزعـــونـــهـــا على 
الـــزبـــائـــن فـــي الـــــشـــــوارع، قــــال لــــي: رأيــتــه 
بأم عيني يعطي أحدهم المخدرات على 
طريق المطار، أتعلمون ما يعني ذلك؟، 

سورية بعد كل ما مرّ عليها من حروب 
وخــوف وظلم وتــشــرد، هناك من يدفع 
اليوم لبناء جيل كامل يمتهن الجريمة، 
والمتابع لأخبار الشارع السوري على 
امتداد الجغرافيا السورية يعلم جيداً كم 
الــجــرائــم والـــســـرقـــات الــتــي تــرتــكــب، ومــا 

هي أعمار هؤلاء الأطفال.

هذا نتاج التوحش الرأسمالي
إن هذا الذي يدفع بشكل مستمر هؤلاء 
الــفــقــراء دفــعــاً بــاتــجــاه الــهــاويــة، ويضعهم 
فــي حضيض الــحــيــاة ظــنــاً منه أنــه يبعد 
خطر هؤلاء المفقرين عنه، في الفيزياء 
الــــمــــادة لا تــفــنــى ولا تــخــلــق مـــن الـــعـــدم، 
ولكنها تتحول من شكل إلى آخر، وكثير 
من المواد الطبيعية تحتوي على طاقة 
كامنة رهيبة، وإذا اجتمعت عليها جميع 
عــوامــل الــضــغــط الــخــارجــيــة ســيــكــون لها 
أثـــر غــيــر مــتــوقــع حــيــث ستتحرر الطاقة 
الــمــوجــودة فيها، وربــمــا تحدث  الكامنة 
ــفــــجــــاراً، ولـــذلـــك فــــإن أي مــجــتــمــع ولــو  انــ
كانت الجريمة فيه أمراً شائعاً فهو يمتلك 
هذه الطاقة الكامنة ويعلم جيداً، ما هي 
الأسباب التي أوصلته لما هو عليه، فإن 
الشعب  الكبار( لأرزاق  )الناهبون  كــان 
الــســوري يــدفــعــون هـــؤلاء الــفــقــراء دفــعــاً 
باتجاه خيارين، إمــا عمل وعيش حياة 
الطبيعة  فقوانين  الإجــــرام  أو  العبودية 

والمجتمع تقول لهم: خاب فألكم.

»مختصر الكلام«
مع كل ما ذكرناه ليس هناك أي حل تقدمه 
الحكومة فالوضع الكارثي الذي وصل له 
الشعب السوري، أصبح من الصعب جداً 
حله بمنطق الــحــلــول الإصــاحــيــة، بــل عن 
طــــريــــق حــــل جـــمـــيـــع الأزمــــــــــات الـــمـــتـــرابـــطـــة 
والمتربصة بالشعب السوري وهذا الحل 
الحتمي هو بالتوجه الــفــوري نحو الحل 

السياسي ولتنفيذ القرار الدولي 2245.

إما عمل وعيش 
حياة العبودية أو 
الإجرام فقوانين 

الطبيعة 
والمجتمع 

تقول لهم: خاب 
فألكم
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ــيـــة،  مــــع اقـــــتـــــراب انـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة الأمـــريـــكـ
ــا مــع  ــهــ ــتــــدّ حــــدتــ ــــي تــــشــ ــتـ ــ والأزمــــــــــــة الــــداخــــلــــيــــة الـ
ــيـــروس كــــورونــــا، وتــنــامــي  تـــداعـــيـــات جــائــحــة فـ
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات فـــــــي عــــــمــــــوم الــــــــبــــــــاد، تـــحـــتـــاج 
الإدارة الأمريكية إلــى تصعيد حــدة المواجهة 
مــع الــصــيــن بــمــا يــســاهــم فــي تنحية الــعــديــد من 
الملفات الداخلية التي تحتاج إلى حل. وعلى 
هذا الأســاس، أخذ وزير الخارجية الأمريكي، 
مــايــك بــومــبــيــو، زمــــام الـــمـــبـــادرة بــالــكــامــل وقـــام 
بدور نشط في إثارة هيستيريا معادية للصين 

على غرار هيستيريا شيطنة روسيا.

التصعيد والرد
بــــعــــد أن انــــتــــقــــد بــــشــــدة الــــــقــــــرار الــــــــذي اتـــخـــذتـــه 
بكين وبــروكــســل للعمل بــجــديــة أكــبــر للتوصل 
ــــى اتـــفـــاقـــيـــة اســـتـــثـــمـــار ثــنــائــيــة جــــديــــدة، هــاجــم  إلـ
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو الـــصـــيـــن بـــســـبـــب قــــانــــون الأمــــن 
الــقــومــي فــي هــونــغ كــونــغ )شــيــانــغــغــانــغ( الــذي 
دخـــل حــيــز الــتــنــفــيــذ بــالــرغــم مــن كــل الــتــهــديــدات 
الأمــريــكــيــة. وفـــي مـــــوازاة ذلــــك، أصــبــح الــوضــع 
في بحر الصين الجنوبي، حيث يدور الخلاف 
ــــوارد الــطــبــيــعــيــة  ـــمـــ ـــ ــــجـــــزر والـ حــــــول عــــــدد مـــــن الـ
الـــمـــوجـــودة حــولــهــا، ذريـــعـــة لــلــدعــايــة الــمــعــاديــة 
للصين من جانب عدد كبير من الدبلوماسيين 
ــيـــن. وفـــــي 30 حـــــزيـــــران، فــــي جــلــســة  ــيـ ــكـ الأمـــريـ
استماع فــي مجلس الشيوخ الأمــريــكــي حول 
وضع ميزانية وزارة الخارجية للعام المقبل، 
قال بومبيو ذاته إن الحزب الشيوعي الصيني 

هو »التهديد المركزي في عصرنا«.
ورداً على التصعيدات التي تقودها واشنطن 
فـــي الــمــنــطــقــة، جــربــت بــكــيــن، خـــال الــتــدريــبــات 
الأخـــيـــرة لــجــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي، صــاروخــاً 
ــــم »قــــاتــــل حـــامـــات  بــالــيــســتــيــاً أطـــلـــقـــت عــلــيــه اسـ
ــائـــرات« فـــي مـــيـــاه بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي،  الـــطـ
ــــك لــمــحــاكــاة هـــجـــوم عــلــى الــســفــن الــحــربــيــة  وذلـ

الأمريكية.

ترليون دولار لا يستطيع أحد تحملها
في سياق توريطها لعدد من الدول من مناطق 
مختلفة حول العالم في مواجهتها مع الصين، 
تـــحـــاول واشــنــطــن الــتــركــيــز عــلــى أوروبـــــا أثــنــاء 
ــــالات بــومــبــيــو  ــــصـ الـــقـــيـــام بــــذلــــك، بـــاســـتـــخـــدام اتـ
الواسعة مع النخبة السياسية الأوروبية لهذا 
الغرض، وتضخ في أذهانهم باستمرار التأكيد 
الـــدعـــائـــي حــــول الــخــطــر الـــحـــاد الـــمـــزعـــوم الـــذي 
ــا  تشكله الــصــيــن فــي الــظــروف الــحــالــيــة لأوروبـ
والعالم كله، وضرورة سحب منشآت الإنتاج 
الأمــريــكــيــة والأوروبــــيــــة مــن جــمــهــوريــة الصين 

الشعبية. 
ومــع ذلــك، فــإن هــذه الــمــحــاولات الأمريكية لم 
تتلق بعد الدعم العام الــذي توقعته واشنطن، 
ــيـــــة والــصــيــنــيــة  ــ حــيــث قـــامـــت الـــشـــركـــات الأوروبـ
ــــوات الأخـــــــيـــــــرة بـــتـــكـــثـــيـــف عـــمـــلـــيـــات  ــنــ ــ ــــســ فــــــي الــ
الدمج الاقــتــصــادي، وعلى سبيل المثال أظهر 
ــبــــراء »بـــنـــك أوف  ــلــــرأي أجـــــــراه خــ ــتـــطـــاع لــ اسـ
أمــريــكــا« أن الــشــركــات الأمــريــكــيــة والأوروبـــيـــة 
ستضطر إلى إنفاق حوالي 1 تريليون دولار 
ــا لــــــو قــــــــــررت ســــحــــب مـــنـــشـــآتـــهـــا  ــيــــمــ أمـــــريـــــكـــــي فــ

التصعيد مع الصين... والحسابات الأمريكية الأوروبية

في السنوات الأخيرة، شهد العالم تدهوراً سريعاً في العلاقات الأمريكية الصينية التي انحدرت بالفعل إلى مستوى 
من التصعيد لم نشهده طوال تاريخ العلاقات الرسمية بين البلدين منذ عام 1979، وذلك باعتراف وزير الخارجية 

الأمريكي، مايك بومبيو، الذي يؤكد مراراً أن العلاقات الحالية بين الولايات المتحدة والصين يمكن مقارنتها بحربٍ 
باردة جديدة.

الإنــــتــــاجــــيــــة مـــــن الــــصــــيــــن، وهـــــــو الـــمـــبـــلـــغ الـــــذي 
سيشكل، وسط الخسائر الاقتصادية الفادحة 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا الاقــــتــــصــــادات الـــغـــربـــيـــة، عــبــئــاً لا 

يطاق على العديد من الشركات والبلدان.
ــد مــــــن الــــخــــبــــراء  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ لـــــهـــــذا الــــســــبــــب يـــــوصـــــي الـ
وحتى وسائل الإعلام الأمريكية، بأن تتجنب 
واشــنــطــن الـــصـــراع مـــن نــمــط الـــحـــرب الـــبـــاردة 
ــــن، لأن هـــــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــــــن الــــســــيــــاســــة  ــيـ ــ ــكـ ــ مـــــــع بـ
كالخسائر  كبيرة:  بمخاطر  يرتبط  الخارجية 
ــــل  ــــداخــ ــــرة، وتـــــألـــــيـــــب الــ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــة الــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الأمــريــكــي، واحــتــمــالات خــســارة مــدويــة تقصم 
ظــهــر واشــنــطــن. فــالــيــوم، لا شــك فــي أن حــربــاً 
ــادة حـــادة في  بــــاردة جــديــدة ســتــؤدي إلـــى زيــ
الإنفاق العسكري، بل وستطلق سباق تسلح 
جديد، ذلك في ظل عجز قياسي في الاقتصاد 
الأمريكي، وهذا بالتأكيد من شأنه أن يتسبب 
بـــأضـــرارٍ جسيمة لــلــولايــات الــمــتــحــدة، الــتــي لا 
تــزال تــوازن الخطى بعد الأضــرار الاقتصادية 
الــبــالــغــة الـــتـــي تــكــبــدتــهــا جـــــراء تــفــشــي فــيــروس 

كورونا.
والأهــــــــم مــــن ذلــــــك، وفــــــوق كــــل هـــــذه الــمــخــاطــر 
الــمــتــوقــعــة، فــــإن الـــحـــرب الــــبــــاردة الـــجـــديـــدة مع 
الـــصـــيـــن لــــن تــــــؤدي حـــتـــمـــاً إلـــــى نــتــيــجــة مــمــاثــلــة 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، أو حـــتـــى إلـــى  ــ ــــحـ لانـــهـــيـــار الاتـ
ــلــــى نـــــطـــــاق أقــــــــل فــــــي الــــمــــواجــــهــــة مــع  نــــــجــــــاحٍ عــ
ــيـــن، حـــيـــث إن مــــوازيــــن الــــقــــوى، لا ســيــمــا  الـــصـ
فيما إذا أخذنا التحالف الصيني الروسي بعين 
الاعتبار، محسومة خلافاً للمصلحة الأمريكية.

المفاضلة ليست لمصلحة واشنطن
مــحــاولات واشنطن لتشكيل تحالف مناهض 
لــلــصــيــن فــــي أوروبــــــــــا مـــحـــكـــوم عــلــيــهــا بــالــفــشــل 

أيــــضــــاً، لأن الـــصـــيـــن وأوروبـــــــــا تـــوحـــدهـــمـــا الآن 
مــشــكــلــة مــشــتــركــة، وهــــي الــســيــاســة الــعــدوانــيــة 
الــتــي وضعتها الــولايــات الــمــتــحــدة، حيث سئم 
ــــن هــيــمــنــة  ــيـــنـــي والأوروبــــــــــــــي مـ ــبــــان الـــصـ ــانــ الــــجــ
واشــنــطــن، وعــلــى الــرغــم مــن اخــتــاف وجــهــات 
نــــظــــرهــــمــــا حـــــــــول عـــــــــدد مـــــــن الـــــقـــــضـــــايـــــا، إلا أن 
هــنــالــك تــشــابــهــاً مــحــدداً بــيــن الــســيــاســة الصينية 
والأوروبــــيــــة، ويــكــمــن هـــذا الــتــشــابــه عــلــى وجــه 
ــــا  الــتــحــديــد فـــي الـــمـــواقـــف الـــتـــي اتــخــذتــهــا أوروبـ

والصين لحماية التعددية والتجارة الحرة.
وتــأكــد هــذا الـــرأي مــن خــال رد الفعل النقدي 
مــن الجمهور الأوروبـــي بعد الــزيــارة الأخيرة 
التي قام بها وزيــر الخارجية الأمريكي، مايك 
بـــومـــبـــيـــو، إلـــــى عـــــدة دول فــــي وســـــط وشــــرق 
أوروبـــــا، حــيــث حـــاول مــبــعــوث الــبــيــت الأبــيــض 
تأليب أوروبا ضد الصين بتصريحات مدوية. 
وبــالــتــوازي مــع بومبيو، زار وزيــر الخارجية 
ــا أيـــضـــاً، وأعــــرب عن  ــ الــصــيــنــي وانــــغ يــي أوروبـ
ــــي تـــعـــزيـــز جــــهــــود الــــتــــعــــاون الـــمـــشـــتـــرك  أمــــلــــه فـ
طويلة الأجل، بما في ذلك في مكافحة انتشار 

فيروس كورونا.
الــــيــــوم، يــحــتــفــظ الـــعـــديـــد مــــن حـــلـــفـــاء الــــولايــــات 
الــــمــــتــــحــــدة فــــــي أوروبــــــــــــــا بـــــعـــــاقـــــات وديــــــــــة مــع 
الـــصـــيـــن. وهـــــذا طــبــيــعــي بــالــنــظــر إلــــى الــعــاقــات 
الـــطـــويـــلـــة بـــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن، لـــكـــن الـــضـــغـــط الــــذي 
تـــمـــارســـه واشـــنـــطـــن ضــــد حــلــفــائــهــا الــتــقــلــيــديــيــن 
بــات يدفعهم دفــعــاً إلــى ضـــرورة الاخــتــيــار بين 
الصين والولايات المتحدة، ومتى عقدت هذه 
المفاضلة، فإن الخيار غالباً لن يكون لمصلحة 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــتـــي لا يـــوجـــد لـــديـــهـــا مــا 
ــمـــزيـــد مــن  ــــة ســـــوى الـ ــيــ ــ ــلــــدول الأوروبــ تـــقـــدمـــه لــ

محاولات التوريط في ملفات خاسرة سلفاً.

المحاولات 
الأمريكية لم تتلق 

بعد الدعم العام 
الذي توقعته 

واشنطن حيث 
قامت الشركات 

الأوروبية والصينية 
في السنوات الأخيرة 

بتكثيف عمليات 
الدمج الاقتصادي

محاولات واشنطن لتشكيل تحالف مناهض للصين 
في أوروبا محكوم عليها بالفشل لأن الصين وأوروبا 

توحدهما الآن مشكلة مشتركة وهي السياسة العدوانية 
التي وضعتها الولايات المتحدة
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ولكن من الضروري أيضاً، الوقوف على آراء 
الـــســـوريـــيـــن أنــفــســهــم مـــن هــــذه الـــمـــذكـــرة، وفــي 
مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق ســــوريــــة وخـــــارجـــــهـــــا... وفـــي 
ــــدأت قــاســيــون بــاســتــطــاع آراء  هــــذا الإطــــــار، بـ
مواطنين سوريين في عدة مدن من الجزيرة 
الــســوريــة، عــلــى أن تــتــابــع فــي جـــولات لاحــقــة، 
ــارع الــــســــوري فــي  اســـتـــطـــاع ردود فـــعـــل الــــشــ

مناطق أخرى من سورية.
ــتــــي ســمــعــتــهــا قــــاســــيــــون مــن  تـــنـــوعـــت الآراء الــ
المستطلعين، وتراوحت بين الرفض والقبول 

والتأييد المتحمس والمتفائل:
المذكرة برأي غالبية من التقيناهم هي إيجابية، 
ــــت أن تـــــوصـــــل طــــرفــــيــــن ســــوريــــيــــن  ــاعـ ــ ــــطـ ــتـ ــ »اسـ
مختلفين فكرياً إلى نقاط مشتركة« كما يقول 
ــــو مــعــلــم مــــدرســــة ابـــتـــدائـــيـــة.  الأســــتــــاذ أحـــمـــد وهـ
ويــــضــــيــــف »يــــجــــب الــــعــــمــــل عــــلــــى تــــوســــيــــع هـــكـــذا 
تفاهمات لتشمل جهات وطنية أخرى«، معتبراً 
أنّ »وجـــود اخــتــافــات بين الأطــــراف الموقعة 
عــلــى الــمــذكــرة فـــي بــعــض الــقــضــايــا أمـــر صــحــي، 
ويجب أن يشجع الآخرين على الانضمام إليها، 

أو على القيام بخطوات مشابهة لها«.
ــتـــبـــر أن  ــــو عــــامــــل بــــنــــاء، اعـ الـــســـيـــد دلـــــشـــــاد، وهــ
التفاهم بين مسد والإرادة الشعبية، و»خاصة 
أنه جرى في موسكو، يشعرنا بالأمان من أنه 
لـــن تـــكـــون هــنــالــك حــــرب جـــديـــدة فـــي مــنــاطــقــنــا، 
ولـــــن يــتــمــكــن الأتــــــــراك مــــن شــــن حـــــرب جـــديـــدة 
علينا، خاصة أنّ الأمريكان يمكن أن ينسحبوا 

في أية لحظة، ودون أن يخبروا أحداً«.
ــا لا أحـــــب الـــســـيـــاســـة ولا أعــمــل  ــ ــ وأضـــــــــاف: »أنـ
ــكــــن أنــــــا أعـــــــرف مـــســـد وأعــــــرف  بـــالـــســـيـــاســـة، ولــ
الإرادة، ولــدي أصدقاء وأقــارب من الجهتين، 
وكنت أحضر النقاشات بينهم، حتى في بيتنا، 

وكنت أتمنى أن يتفاهموا قبل سنوات طويلة، 
ولكن المهم أنهم اتفقوا الآن، كلهم أبناء البلد 

ووطنيون وأنا سعيد أنهم اتفقوا«.

أسباب الأزمة
السيد سليم، وهــو صاحب محل بقالة، ورغــم 
أنّـــه يــرى أن الــمــذكــرة أمــر جــيــد، لكنه عــبّــر عن 
تخوفاته بالقول: »الاتفاق جيد، ولكن النظام 
رفـــضـــه. الــنــظــام لا يــريــد أن يــغــيــر شــيــئــاً، يــريــد 
أن يبقى الحزب القائد وأن يستمر الظلم كما 
كـــان، ولا أعــلــم كيف سيفيدنا الاتــفــاق إذا ظل 
الوضع هكذا. نحن الحمد لله وضعنا الآن آمن، 
والاتفاق مع روسيا يمكن أن يحمي المنطقة 
من الأتـــراك، ولكن وضعنا الــمــادي سيئ جــداً، 
وكــــــل يــــــوم أســــــــوأ مـــــن الــــــــذي قـــبـــلـــه، وأولادنـــــــــا 
خارج البلد... نتمنى أن يتفق الكل مع بعضهم 

ويخلصونا لأننا لم نعد نتحمل«
السيدة هيام، وهي ربة منزل ووالــدة لشهيد 
قتل خلال محاربته لداعش في صفوف قسد، 
انفصاليين، وعملاء  قــالــت: »النظام يقول عنا 
الأتراك يقولون عنا انفصاليين، مع أننا حاربنا 
داعــش وقدمنا شــهــداء دفــاعــاً عــن أرضــنــا وعن 
ســــوريــــة، وهــــــذه الـــمـــذكـــرة مـــمـــتـــازة لأنـــهـــا بــيــن 
مسد وحزب الإرادة الشعبية، وحزب الإرادة 
هــم شيوعيون مــن كــل ســوريــة، عــرب وأكـــراد 
وســـــريـــــان ومــــــن كـــــل الأديـــــــــــان، نـــحـــن نـــعـــرفـــهـــم، 
ــــراد نـــمـــد يــــدنــــا لــكــل  ــأكـ ــ لــــذلــــك هـــــذا إثــــبــــات أنــــنــــا كـ
الــســوريــيــن ونـــريـــد الــحــفــاظ عــلــى بــلــدنــا، ولــكــن 
أيـــضـــاً لــنــا حـــقـــوق، ولا نـــريـــد أن تــظــل الأمــــور 
مثل مــا كــانــت، وأن نظل محرومين مــن لغتنا 
الوضع  العمل ومــن  مــن  وثقافتنا ومحرومين 

الاقتصادي الكريم«.

»قاسيون« تستطلع آراء السوريين في الجزيرة بمذكرة التفاهم...

عبّرت مختلف الجهات السياسية السورية، إضافة إلى جهات إقليمية ودولية، عن 
مواقفها من مذكرة التفاهم الموقعة نهاية الشهر الماضي بين حزب الإرادة الشعبية 

ومجلس سورية الديمقراطية... وتوزعت هذه المواقف كما بات معروفاً بين مؤيد 
للمذكرة ورافض لها...

القضية الكردية
بــخــصــوص الــقــضــيــة الــكــرديــة فــي ســـوريـــة، فقد 
قـــال بــعــض مــن الــتــقــيــنــاهــم، أنـــه يــجــب اعــتــبــارهــا 
قــضــيــة مـــواطـــنـــة مــــن الــــدرجــــة الأولــــــــى، ويــجــب 

مناقشتها مع باقي أفراد الشعب السوري.
وقــــــد أكــــــد الـــبـــعـــض الآخـــــــر أن هــــــذه الــــمــــذكــــرة، 
تعتبر أول مذكرة رسمية- وقع عليها طرفان 
سوريان- تعترف بخصوصية القضية الكردية 
في سورية، وتدعو إلى حلها حلًا عادلًا يقوم 
على أساس الاعتراف المتبادل بين السوريين 
المتنوعة  السورية  المكونات  ويضمن حقوق 

ومن ضمنها حقوق الكرد.

المركزية واللامركزية
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــســألــة الــمــركــزيــة والــامــركــزيــة، 
ــر جــزء  تــنــوعــت الآراء بــشــكــل كــبــيــر؛ حــيــث عــبّ
غــيــر قــلــيــل مــمــن اســتــطــلــعــنــا آراءهــــــم، أنــهــم ضد 
المركزية لأنها برأيهم ستسمح بعودة الظلم 
ــــن الـــــمـــــوارد.  ــــان الـــمـــنـــطـــقـــة مـ ــــرمـ ــــرار حـ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
الــســيــدة نــجــاة قــالــت: »ربــمــا تــحــدثــت الــمــذكــرة 
عـــــــن الـــــمـــــركـــــزيـــــة والــــــامــــــركــــــزيــــــة كـــــــي تـــطـــمـــئـــن 
الــســوريــيــن فـــي الــمــنــاطــق الأخـــــرى أن الــنــاس 
هــنــا لا يـــريـــدون الانــفــصــال، ولــكــن لا أحـــد هنا 
يريد الانفصال، نحن نريد لامركزية لا يعني 
أننا نريد انفصال، ولكن يعني أننا لا نريد أن 
يأتي ضابط أمن من الشام ويتحكم بالمحافظ 
وبــالــبــلــديــة والــشــرطــة والـــمـــدارس وكـــل شــيء، 
ونــحــن لا نــتــجــرأ أن نفتح فمنا كــي لا نذهب 

لبيت خالتنا«.
الــســيــد ســتــيــركــو، وهــــو مــوظــف مــتــقــاعــد، قـــال: 
ــــة أيــــضــــاً  ــــزيــ ــــركــ ــــامــ »الـــــمـــــركـــــزيـــــة ضـــــــروريـــــــة والــ
ضــروريــة، لا يمكن أن يكون هنالك بلد واحد 
موحد دون مركزية في بعض الأمور، خاصة 
أنّ البلد بــالأســاس مقسمة الآن، لذلك نحتاج 
بالمرحلة القادمة لجيش واحــد في كل البلاد 
وعملة واحدة وعلم واحد، هذه أمور لا يمكن 
استمرار البلد بدونها، ولكن أيضاً لا يمكن أن 

تظل البلد مثلما كانت، يجب أن يحصل أبناء 
المنطقة على وظائف في مناطقهم، ليس الكل، 
ولا نقول أنــه لا يجب أن يأتي موظفون من 
مناطق أخــرى في سورية، ولكن غير معقول 
ــــن مــنــاطــق  ــــن الـــمـــوظـــفـــيـــن مـ ــكــــون 90% مـ أن يــ
ــنــــاء الــمــنــطــقــة وحــتــى  ومـــحـــافـــظـــات أخــــــرى، وأبــ
حملة الــشــهــادات لا يــحــصــلــون عــلــى وظــيــفــة... 

هناك أمور كثيرة يجب حلها...«.

الحل السياسي المنشود
عــن تــصــورات الــنــاس للحل السياسي، ومــدى 
قدرة المذكرة على الإسهام في تحقيقه، يرى 
الــســيــد عـــمـــاد، وهــــو فــــاح، أنّـــــه: »لا أحــــد يعلم 
مــتــى ســيــأتــي هـــذا الــحــل الــســيــاســي، الــزعــامــات 
ــــن نـــتـــعـــذب  ــــحـ ــمــــع أمــــــــــــــوالًا، ونـ مـــبـــســـوطـــة وتــــجــ
يومياً. نريد أن يتفقوا على إنهاء الحرب، وأن 
يتركونا نعيش ويخففوا الأســـعـــار...« وحــول 
المذكرة يقول: »الاتفاق سيد الأحكام، ويجب 
ــيـــع مـــــع بـــعـــضـــهـــم لأن الـــحـــرب  أن يـــتـــفـــق الـــجـــمـ
ــفــــاق الـــذي  لـــن تــنــتــهــي إذا لـــم يــتــم اتـــفـــاق، والاتــ
تتحدثون عنه لن يقدم ولن يؤخر، إذا لم يتفق 
الجميع، ولــم تتفق الـــدول الكبيرة مــع بعضها 

لن تنتهي الحرب«.
السيدة أمل، وهي مدرسة للمرحلة الإعدادية، 
قــالــت: »الــحــل الــســيــاســي يــجــب أن يــكــون على 
طــراز المذكرة بين مسد والإرادة، أنا قرأتها، 
ــمـــال  ــيـــــس الـــشـ ــ وهـــــــي تــــخــــص كـــــل ســــــوريــــــة، ولـ
الشرقي فقط، وهي تتحدث عن الديمقراطية 
وعــن حل القضية الكردية وعــن مشاركة الكل 
فــي اللجنة الدستورية والــحــل، وهــذا مــا يجب 
أن يــحــصــل«... وعــن تصورها لتأثير المذكرة 
عــلــى الـــحـــل، تـــقـــول: »نــعــم ســتــؤثــر عــلــى الــحــل، 
وستساعد على الحل، لأنها أول تفاهم يشمل 
سورية من حــوران إلى القامشلي، ويجب أن 
تتعلم القوى الأخــرى أن تعمل بنفس الــروح 
الوطنية من أجل الديمقراطية والعدالة وإنهاء 

الحرب«.

المذكرة برأي غالبية 
من التقيناهم هي 
إيجابية »استطاعت 

أن توصل طرفين 
سوريين مختلفين 

فكرياً إلى نقاط 
مشتركة«
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كما هو الحال مع المفاهيم الكبيرة كلّها، وذات 
وحياته  البشري  بالمجتمع  المباشرة  العلاقة 
خاصة، فإنّ التضارب والتنوع في تعريف تلك 
الــمــفــاهــيــم ومــقــاربــاتــهــا، لا يــنــبــع مـــن عموميتها 
الــــواســــعــــة فـــحـــســـب، بــــل ومـــــن حــقــيــقــة الـــصـــراع 
القائم والمستمر داخل المجتمع نفسه... ولذا، 
لــــن يـــكـــون غـــريـــبـــاً أنْ نـــجـــد تـــوصـــيـــفـــات أخــــرى 
ــــذي عـــنـــون بــــه د.  لــلــســيــاســة؛ مــنــهــا الــــوصــــف الــ
قدري جميل مقالًا له في قاسيون عام 2010: 
»فـــن الـــضـــرورة« )يــمــكــن الـــرجـــوع إلـــى الــمــادة 
عبر الرابط في النسخة الإلكترونية من هذه 

المادة(.

فن التوافق
ــالـــة الـــمـــلـــمـــوســـة الـــتـــي نــعــيــشــهــا الآن  ضـــمـــن الـــحـ
كــــســــوريــــيــــن، أعـــتـــقـــد أنّ الـــســـيـــاســـة لـــيـــســـت فــن 
ــــحـــــســـــب، بـــــــل وهـــــــــــذه الـــــــضـــــــرورة  الـــــــــضـــــــــرورة فـ
تــتــكــثــف فـــي الــحــاجــة إلـــى الـــوصـــول لــلــتــوافــق... 
أعـــتـــقـــد أن هـــــذا مــــا يـــجـــب عــلــيــنــا )كـــســـوريـــيـــن( 
أن نــفــهــمــه الــــيــــوم ونـــعـــمـــل عـــلـــيـــه فــــي جـــهـــودنـــا 
لإخــراج سورية والسوريين من هذه الأزمــة، 
الــتــي يــعــمــل الــمــتــشــددون مـــن جــمــيــع الأطــــراف 
بـــاســـتـــمـــرار وبــــا كــلــل عــلــى إطــالــتــهــا مـــن خــال 
ضمان عــدم التوصل إلــى اتفاق بين الطرفين؛ 
الأطــــراف الــرئــيــســة للعملية الــســيــاســيــة، أو أي 

جانبين سوريين بشكل عام.
مــا فعله المتشددون مــن الطرفين على أرض 
ــــو بــــنــــاء ســــــور صـــيـــنـــي أو أســـــــــواراً  الــــــواقــــــع، هـ
صينية بين السوريين، ومطالبتهم بأن يجدوا 
مكانهم على أحــد الجانبين دون الآخــر. كانت 
عــقــلــيــة »مــــعــــي أو ضـــــــدي« هــــديــــة لــلــمــتــطــرفــيــن 
فــي كــا الــجــانــبــيــن، حــيــث أصــبــحــت أداة مفيدة 
لـــهـــم لــتــســمــيــة أي شـــخـــص يــخــتــلــف مــعــهــم فــي 
أيـــة نقطة بــأنــه عـــدو أو »مـــع الــطــرف الآخـــر«، 
وخــائــن للقضية، الــوطــن، الـــثـــورة.. إلـــخ. وهــذا 
يعني أيضاً: أنه في السياسة السورية، لا مكان 

للتوافق...

في الدستور
نــصــت الـــمـــادة 8 مـــن الــدســتــور الـــســـوري لــعــام 
1973 على أن »حزب البعث العربي الاشتراكي 
هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود 
جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات 
جماهير الــشــعــب، ووضــعــهــا فــي خــدمــة أهـــداف 

الأمة العربية«.

ــــذه الــــمــــادة أســــاســــاً لاســـتـــبـــعـــاد الــكــثــيــر  ــانـــت هـ كـ
مــن السوريين مــن الحياة العامة فــي سورية، 
ــنــــاصــــب الـــعـــامـــة  ــا فـــــي ذلـــــــك مـــــن غـــالـــبـــيـــة الــــمــ بــــمــ
والمناصب السياسية وبعض الفرص المهنية 
والأكــاديــمــيــة، وحتى مــن أشــيــاء، مثل النقابات 
والمجتمع المدني. وهكذا، فقد كان جــزءاً من 
حـــيـــاة الــســوريــيــن لــعــقــود مـــن الـــزمـــان أن عــدم 
ــانــــت فـــــي نــظــر  الـــعـــضـــويـــة فـــــي حــــــزب الـــبـــعـــث كــ
الــنــظــام مــعــادلًا لــكــونــه بطريقة مــا مــواطــنــاً من 

درجة ثانية.
فــي عـــام 2012، قـــام الــنــظــام بتغيير الــدســتــور 
ــــر إثـــــــــارة لـــلـــجـــدل،  ــثـ ــ ــاء بـــعـــض مـــــــــواده الأكـ ــ ــغـ ــ لإلـ
لإظهار أنــه كــان يقوم ببعض »الإصــاحــات«، 
ـــقــــضــــايــــا الــــرئــــيــــســــة، مــــثــــل فــصــل  ـــاهــــل الـ ـــجـ مــــــع تـ
التنفيذية  للسلطة  الكاملة  والهيمنة  السلطات، 
وكــان  والقضائية.  التشريعية  السلطتين  على 

من بين التعديلات حذف المادة 8.
على الرغم من تغيير الدستور في عام 2012 
لإلغاء المادة 8، إلا أنه من الناحية العملية لم 
يتغير شيء، واستمرت عقلية وروح المادة 8 
داخــل النظام. والأســـوأ من ذلــك أنــه يبدو كما 
لــو أن عقلية وروح الـــمـــادة 8 تــعــيــشــان أيــضــاً 

داخل المعارضة!

داخل المعارضة
ــــات  ــئـ ــ ــيـ ــ ــــم هـــــــيـــــــئـــــــات الـــــــمـــــــعـــــــارضـــــــة هــــــــــي هـ ــــظــ ــعــ ــ مــ
ـــم ​​مــمــثــلــيــن  ــيــــث أنـــــهـــــا تــــضـ »ائـــــتـــــافـــــيـــــة«، مــــــن حــ
مـــن خــلــفــيــات وانــــتــــمــــاءات وحــــركــــات وتـــيـــارات 
ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة... إلـــــخ. وهـــــذا بــالــتــأكــيــد هو 
الحال داخل هيئة المفاوضات السورية. بينما 
يجب أن تعمل هــذه الأنــواع من الهيئات على 
محاولة إيجاد توافق بين مكوناتها وأعضائها، 

ثم مع الجانب الآخر.
ــة، مــــــا رأيـــــــنـــــــاه هــــــو أن  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ مــــــن الــــنــــاحــــيــــة الــ
مجموعة واحـــدة مــن خــال أدوات ووســائــل 

التوافق بين السوريين كضرورةالتوافق بين السوريين كضرورة
 والسياسة كفن لهذه الضرورة...

تشير بعض المصادر إلى أنه في عام 
1867 قال أوتو فون بسمارك: السياسة 

هي فن الممكن. كانت هذه إحدى الطرق 
لوصف ما كان معروفاً بالفعل وعبر 

الممارسة، لعدة قرون وربما لآلاف من 
السنين.

ــاً مـــن  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ـــز عــــــــــــــدداً كــ ــتــ ــبـــ ــ مــــخــــتــــلــــفــــة تــــخــــيــــف وتـ
ــــاء لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــصـــويـــت يــنــاســبــهــا  الأعـــــضـ
)أو إعــجــاب أولــئــك الــذيــن تــديــن لهم بــالــولاء( 
لتوجيه الــقــرارات والمواقف. ثم يتم تصوير 
أي شــخــص مـــن أعـــضـــاء أو مــكــونــات الــهــيــئــة، 
ويـــقـــول أي شــــيء مــخــتــلــف عــلــى أنــــه »عــمــيــل 
ــــذا الــمــتــطــرفــيــن داخــــل  ــكّـــن هـ ــــد مـ لـــلـــنـــظـــام«. وقـ
المعارضة )تماماً كما في الطرف الآخــر( من 
حجب الأصوات الوطنية الحقيقية التي تعمل 
بــصــدق لــمــســاعــدة ســـوريـــة والــســوريــيــن على 

الخروج من الأزمة.
لقيت هــذه الطروحات استحساناً لــدى بعض 
الــجــمــاهــيــر الـــســـوريـــة لــفــتــرة مـــن عــمــر الأزمـــــة، 
لكنها بدأت بعد ذلك تفقد قدرتها على التأثير، 
ــاً إلـــى أن الــمــزيــد والــمــزيــد  ويـــرجـــع ذلـــك أســـاسـ
مـــن الــســوريــيــن بـــــدأوا فـــي فــهــم أهــمــيــة الــتــنــوع 
في وجهات النظر السياسية. والأهم من ذلك، 
أن السوريين يرون الآن أنّ قسماً عريضاً من 
إلا  المستخدمة ليست  الــشــعــارات والخطابات 
شـــعـــارات فـــارغـــة، ويــفــهــمــون أن أصـــحـــاب تلك 
إلــى حل،  الــشــعــارات ليسوا مهتمين بالتوصل 
ــــرى من  لــكــنــهــم فـــي الــحــقــيــقــة مـــجـــرد نــســخــة أخـ

النظام.
وقد بررت هذه الطروحات أيضاً لفترة طويلة 
رفض أي وكل محاولات للحوار. وكانت هذه 
هدية رحبت بها قوى محلية وإقليمية ودولية 
لـــــم تــــكــــن تــــريــــد أن يـــجـــلـــس الـــــســـــوريـــــون عــلــى 
طاولة واحدة. إذا فعلوا ذلك، فذلك يعني أنهم 
سيتحدثون ويستمعون لبعضهم البعض، وقد 
يـــؤدي ذلـــك إلـــى حـــوار حقيقي يــقــود إلـــى حل 
من  المتطرفون  يجنيها  التي  المكاسب  يقطع 

استمرار الأزمة.
الـــحـــوار الحقيقي يــعــنــي الـــوصـــول إلـــى تــوافــق، 
والتوافق يعني تقديم تنازلات متبادلة ليست 
ــــل ومـــــــن الـــجـــهـــات  ــــط، بــ ــقـ ــ ــهــــة لأخـــــــــرى فـ ــــن جــ مــ

جــمــيــعــهــا لــمــصــلــحــة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري كــــكــــل... 
الــبــعــض لــيــس عــلــى اســتــعــداد لفعل ذلـــك، حتى 
لــو كــان الثمن هــو أرواح السوريين وسلامة 

أراضي سورية.

مذكرة التفاهم كمثال
كـــــســـــوريـــــيـــــن، عـــلـــيـــنـــا أن نـــــبـــــدأ مــــــن مـــــكـــــان مــــا، 
وكسوريين يــريــدون وقــف اســتــنــزاف وطنهم 
وشعبهم، علينا أن نبدأ في أقرب وقت ممكن. 
يــمــكــن لــجــمــيــع الأطـــــراف الـــســـوريـــة، ويــجــب أن 
تــتــعــلــم درســــــاً مـــن مـــثـــال حـــديـــثٍ وتــــكــــرره على 
الـــمـــســـتـــويـــات جــمــيــعــهــا، وهـــــو مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
الــتــي تــم توقيعها بين حــزب الإرادة الشعبية 

ومجلس سورية الديمقراطية في نهاية آب.
مــذكــرة الــتــفــاهــم، هــي مــثــال لجانبين سوريين 
ــــواقـــــف مــتــبــايــنــة حـــول  ــهــــات نـــظـــر ومـ لــهــمــا وجــ
ــــاط، يـــجـــتـــمـــعـــان ويــــوضــــحــــان  ــقـ ــ ــنـ ــ الــــعــــديــــد مـــــن الـ
الــــقــــواســــم الـــمـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــمــا كــنــقــطــة انـــطـــاق 
للمداولات المستقبلية. لقد رفض المتطرفون 
مــن جــمــيــع الأطـــــراف ذلــــك، وحـــاولـــوا تقويضه 
من خــال الإشـــارة إلــى المواقف التي يتبناها 
أي من الجانبين لإظهار أنه في الواقع »عدو« 
ــبـــــات أن الـــجـــلـــوس  ــ ــيــــس »شـــــريـــــكـــــاً«، أي إثـ ولــ
مـــع هــــذا الـــجـــانـــب يــــدل عــلــى أنــــك ضـــد مصلحة 
الــســوريــيــن. ومــع ذلـــك، لــم تجد هــذه الهجمات 
الصدى المنشود بين معظم السوريين، الذين 
رأوا فــي شــــروط مــذكــرة الــتــفــاهــم شــيــئــاً يمثل 

بالضبط ما يريدون.
هذا هو بالضبط التوافق، والسياسة بالضبط، 
ــا نــحــتــاجــه بــالــضــبــط حــتــى نـــرى كــل الــقــوى  ومـ
الــســوريــة مـــن جــمــيــع الأطـــــراف تــفــعــلــه- إيــجــاد 
ــا، والانــــطــــاق من  ــهـ أرضـــيـــة مــشــتــركــة، وشـــرحـ
ــمـــر فــــــي الـــحـــلـــقـــة  ــتـ ــنـــسـ هــــــنــــــاك. بــــــــــدون ذلــــــــــك، سـ
ــــن مـــعـــانـــاة  ــا، الــــتــــي تـــطـــيـــل مـ الـــانـــهـــائـــيـــة نـــفـــســـهـ

السوريين وتؤخر الحل السياسي.

في عام 2012 
قام النظام بتغيير 

الدستور لإلغاء 
بعض مواده الأكثر 
إثارة للجدل لإظهار 

أنه كان يقوم 
ببعض »الإصلاحات« 

مع تجاهل القضايا 
الرئيسة
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

فهل ستحل هذه الآلية الجديدة أزمة الخبز، أم 
ســتــفــاقــمــهــا أكـــثـــر، وعــلــى حــســاب مـــن، ولمصلحة 

من؟!

ارتجال لمصلحة الفساد
يبدو أن سمة الارتجال والعشوائية هي الغالبة 
ــــرارات والـــتـــوجـــيـــهـــات بـــشـــأن الـــرغـــيـــف،  ــقــ ــ عـــلـــى الــ
فـــالـــنـــتـــائـــج عـــلـــى أرض الـــــواقـــــع بـــعـــد كــــل مــنــهــا لــم 
ــــه الــفــســاد  تـــحـــل الأزمــــــــة، كـــذلـــك لــــم تـــحـــد مــــن أوجــ
ــتــــغــــال، فــمــع كـــل قـــــرار وتـــوجـــيـــه تستنفر  والاســ
شبكات الاستغلال والفساد نشاطها، وتزيد من 
هـــوامـــش نــهــبــهــا عــلــى حــســاب حـــاجـــات اســتــهــاك 

المواطنين.
فــقــد صـــدرت الــعــديــد مــن الـــقـــرارات والــتــوجــيــهــات 
خـــــــال الــــفــــتــــرة الــــمــــاضــــيــــة بــــشــــأن رغــــيــــف الـــخـــبـــز 
وأزماته غير المحلولة، ومع ذلك لم تحل الأزمة، 
بــل زادت وتــعــمــقــت، كــمــا تــوســعــت معها شبكات 
ــلـــة فــــي عـــمـــق إنـــتـــاج  الـــفـــســـاد والاســــتــــغــــال الـــعـــامـ
وصــنــاعــة وتـــوزيـــع هـــذا الــرغــيــف وعــلــى هــامــشــه، 
لنصل أخيراً للآلية الجديدة المبتكرة المعتمدة 

على الذكاء.
فــقــد بـــدأ صــبــاح يـــوم الــســبــت 2020/9/19 تنفيذ 
الآلــــيــــة الــــجــــديــــدة فــــي تــــوزيــــع مـــــــادة الـــخـــبـــز عــبــر 
ــــام الــــشــــرائــــح،  ــــظـ ــيــــة وفـــــــق نـ ــتــــرونــ ــكــ الــــبــــطــــاقــــة الإلــ
وذلــــك فــي جــمــيــع مــخــابــز دمــشــق وريــــف دمشق 

واللاذقية.
المؤلفة  للعائلة  الــجــديــدة، يحق  الآلــيــة  وبحسب 
مــن شــخــص أو شخصين الــحــصــول عــلــى ربطة 
خبز واحدة، والعائلة المؤلفة من ثلاثة أو أربعة 
المؤلفة من خمسة  أشخاص ربطتين، والعائلة 
أو ســتــة أشـــخـــاص ثــــاث ربــــطــــات، ومــــن سبعة 

أشخاص وأكثر أربع ربطات.
وعلى إثر تطبيق الآلية الجديدة نشطت شبكات 
الــــفــــســــاد مـــــجـــــدداً لــتــغــطــيــة الـــنـــقـــص فـــــي حـــاجـــات 

الاستهلاك الفعلي للمادة.
ــــدر لـــمـــصـــلـــحـــة هــــذه  ــــصـ وكـــــــــأن هـــــــذه الــــــــقــــــــرارات تـ

الــشــبــكــات، لكن بــاســم مصلحة الــمــواطــن، وتحت 
عنوان توجيه الدعم لمستحقيه!

ولعل السبب في ذلك، أن كافة الحلول المقترحة 
كــانــت ومــا زالـــت تــركــز على الحلقة الأخــيــرة في 
ســلــســلــة إنـــتـــاج الــرغــيــف بــعــاقــتــهــا الــمــبــاشــرة مع 
المستهلك فــقــط لا غــيــر، بــحــيــث تــظــهــر المشكلة 
ــــدلات اســـتـــهـــاكـــه  ــعــ ــ وكــــــــأن ســـبـــبـــهـــا الــــمــــواطــــن ومــ
ــــار،  ــــظـ ــتـ ــ ــــر الانـ ــيـ ــ ــــوابـ ــلــــى طـ ــئــــة عــ ــاشــ ــنــ ــه الــ ــلــ ــاكــ ومــــشــ
فـــي تــغــيــيــب فـــج لــكــل الــمــشــاكــل فـــي كــامــل سلسلة 
ــاد،  ــا يــتــبــعــهــا مــــن أوجــــــه نـــهـــب وفـــسـ ــ ــــاج، ومـ ــتـ ــ الإنـ
اعــتــبــاراً مــن صفقات القمح وصـــولًا لمستلزمات 

صناعة الرغيف قبل وصوله للمستهلك.

رغيف لكل وجبة فقط
الــجــديــدة، هــي أن حجم  العملية للآلية  الترجمة 
الــدعــم الــمــقــدم للمواطن على هــذه الــمــادة جرى 
تــخــفــيــضــه، بــذريــعــة الأزمــــة والــحــلــول الــذكــيــة لها، 

لكن دون إعلان رسمي لهذا التخفيض!
فقد تم وضع سقف لحصة المواطن اليومية من 
مادة الخبز بناءً على الآلية الجديدة، وأصبحت 
هـــذه الكمية دون مــســتــويــات حــاجــة الاســتــهــاك 
اليومي منها، حيث أصبحت حصة الفرد اليومية 
تعادل تقريباً ثلاثة أرغفة فقط بوزن 650 غرام، 

هذا بحال كانت هناك دقة في وزن الربطة!؟
ــفـــرد فـــقـــط لا  ــلـ ــبـــز واحـــــــد لـ فـــهـــل يـــكـــفـــي رغــــيــــف خـ
غير لكل وجبة، ومن أين سيحصل على كفايته 
ــبـــت مــبــالــغ  ــــن ذهـ ــــادة، وأيــ ــمـ ــ ــــذه الـ الـــيـــومـــيـــة مــــن هـ

الدعم؟

تبرير ذرائعي في غير مكانه
ــــديـــــث لــــمــــديــــر عـــــــام الــــمــــؤســــســــة الــــســــوريــــة  فـــــي حـ
بــتــاريــخ 2020/9/19،  للمخابز عــبــر وكــالــة ســانــا 
قــال: »إن الكميات مــقــدرة مــن المكتب المركزي 
الــفــرد 260  للإحصاء بحيث يكون معدل حصة 
غراماً يومياً من الخبز، بينما يحصل الفرد وفق 
الآلـــيـــة الــجــديــدة عــلــى نــصــف ربــطــة أي 3 أرغــفــة 

ونصف وزنها 650 غراماً للفرد«.
على مــا يــبــدو أن الآلــيــة الــجــديــدة بكمياتها وفقاً 

التخفيض غير المعلن للدعم هل سيحل أزمة الخبز؟

بعد تفاقم أزمة الخبز، وبعد أن تزايدت مستويات الازدحام على طوابير الانتظار أمام المخابز والأفران، وبعد أن 
ارتفع سعر ربطة الخبز في محيط هذه المخابز إلى حدود غير مسبوقة، حيث وصل سعر الربطة إلى 500 ليرة، 

استغلالًا وفساداً، وافقت الحكومة خلال جلستها بتاريخ 2020/9/15 على الآلية الجديدة لتوزيع الخبز عبر البطاقة 
الإلكترونية، بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة.

ــــاه، جـــرى اعــتــمــادهــا اســـتـــنـــاداً لــهــذا  لــلــشــرائــح أعـ
التقدير للمكتب المركزي للإحصاء المقتطع من 
سياقه بكل تأكيد، بل يبدو أن تقديرات المكتب 
أخــيــراً،  المسؤولين  أعجبت  الــمــركــزي للإحصاء 
لكن بــهــذا السياق فــقــط، حيث لا تتجاوز حصة 
الــفــرد الــيــومــيــة مــن مـــادة الــخــبــز، رغــيــف ونصف 
فقط لا غير بــالاســتــنــاد إلــيــهــا، أي نصف رغيف 
في كل وجبة، وبحيث يبدو أن السقف الجديد 
الــمــوضــوع لــاســتــهــاك اســتــنــاداً لــآلــيــة الــجــديــدة 

يبلغ ضعف حاجة الاستهلاك الفعلي!
ــــاه، بــالاســتــنــاد إلــى  لــكــن الــحــديــث الــتــبــريــري أعــ
تــقــديــرات الــمــكــتــب الــمــركــزي لــإحــصــاء، ذرائــعــي 

ومنتقص، وفي غير مكانه!
فما تم إغفاله في الحديث عن تقديرات المكتب 
ــيـــة الــــحــــصــــص مــن  ــقـ ــــزي لــــإحــــصــــاء هـــــو بـ ــــركـ ــمـ ــ الـ
ــكــــونــــات مـــتـــكـــامـــلـــة لـــســـلـــة الاســــتــــهــــاك الـــغـــذائـــي  مــ
الـــيـــومـــي لـــلـــفـــرد كـــــضـــــرورة، مــــن لـــحـــوم وأجـــبـــان 
ــبــــان وبـــيـــض وحـــبـــوب وبـــقـــولـــيـــات، وغــيــرهــا  وألــ
من المواد الغذائية الضرورية كحاجة لا بد من 
توفرها للفرد بالحدود الدنيا كي يبقى على قيد 
الحياة، وعلى حــدود مستويات الأمــن الغذائي، 
وهــو مــا أصبح مــن المستحيلات عملياً فــي ظل 
ــــع الـــتـــفـــاوت الــكــبــيــر بــيــن مــســتــويــات الأجــــور  واقـ
الــثــابــتــة ومـــعـــدلات الأســـعـــار المنفلتة، وهــوامــش 

النهب والاستغلال المتزايدة.
أمــا أن يتم الاجــتــزاء بهذا الشكل فهو نموذج 
ذرائعي رسمي جديد للقفز على الواقع، وعلى 
ــا جـــرى  حـــســـاب الــــمــــواطــــن بــالــنــتــيــجــة، وهـــــو مــ

عملياً.
مع الأخــذ بعين الاعتبار، أن مدير عــام المخابز 
نــفــســه ســبــق وأن صــــرح مــعــتــرفــاً بــمــا مــعــنــاه أن 
مـــعـــدلات اســتــهــاك الــرغــيــف تـــزايـــدت للتعويض 
عن نقص معدلات الاستهلاك في بقية مكونات 

سلة الاستهلاك الغذائي اليومي للمواطنين.

الأمن الغذائي على المحك
جــمــيــع الــــدراســــات والــتــقــاريــر تــؤكــد أن أكــثــر من 
70% مـــن الــســوريــيــن هـــم غــيــر آمــنــيــن غـــذائـــيـــاً أو 
معرضين لانعدام الأمن الغذائي، والوقائع تشير 

إلى نسب أعلى من ذلك بكثير.
فالجوع والعوز يتزايد ويتفاقم بشكل مريع، 
ومــعــدلات الاســتــهــاك الأســــري عــلــى مستوى 
المواد الغذائية تنخفض يوماً بعد آخر، وذلك 

لدرجات متدنية عن الحاجات الفعلية المطلوبة 
للبقاء على قيد الحياة.

ــفــــاض مـــعـــدلات  ــــن انــــخــ ــلـــتـــعـــويـــض الــــجــــزئــــي عـ ولـ
استهلاك الكثير من المواد الغذائية الضرورية، 
تم اللجوء فعلًا إلى زيادة معدلات استهلاك مادة 
الــخــبــز، وخــاصــة مــن قبل المفقرين والــمــعــوزيــن، 
وهـــم الــغــالــبــيــة، بــاعــتــبــار أن رغــيــف الــخــبــز يعتبر 

من أهم عناوين الأمن الغذائي بالنسبة لهؤلاء.
لكن، وبدلًا من زيادة حصة الفرد من مادة الخبز 
جــــرى تــخــفــيــض هــــذه الــحــصــة عــمــلــيــاً، أي الــدفــع 
بالمواطن نحو المزيد من انعدام الأمن الغذائي 
والعوز، بل ودفعه نحو السوق السوداء لتأمين 

حاجته الفعلية من رغيف الخبز.
بمعنى أدق، جــرى منح فرصة جديدة لشبكات 
الاســــتــــغــــال والــــفــــســــاد الـــعـــامـــلـــة فـــــي عـــمـــق أزمـــــة 
الرغيف كي تزيد من معدلات استغلالها لحاجات 
الاســـتـــهـــاك الــفــعــلــي لــلــمــواطــنــيــن، أو الاضـــطـــرار 

للاستعانة بالرغيف السياحي، مرتفع السعر.

ذرّ الرماد في العيون
مــــــا يــــفــــقــــأ الـــــعـــــيـــــن، هــــــو الـــــحـــــديـــــث عــــــن انــــخــــفــــاض 
ــلــــى الأفــــــــــــــران، أو عــن  ــتــــويــــات الازدحــــــــــــــام عــ مــــســ
انخفاض كم الإنتاج اليومي في بعض المخابز 
على أنها نتيجة إيجابية تحسب للآلية الجديدة، 
علماً أن هذا النوع من الأحاديث ليس أكثر من 
ذرّ للرماد في العيون، وللتعمية عن- والتغطية 
على- شبكات النهب والفساد العاملة في عمق 
ــبــــز، عــــلــــى حـــســـاب  ــاعــــة رغــــيــــف الــــخــ ــنــ إنـــــتـــــاج وصــ
الــمــواطــنــيــن، وعــلــى حــســاب الاقــتــصــاد الــوطــنــي، 

باعتبار أن للرغيف حصته من الدعم!
فــمــمــا لا شـــك فـــيـــه، أن وضــــع ســـقـــوف لــمــعــدلات 
الاســتــهــاك ستنعكس عــلــى كــم الإنــتــاج اليومي 
في بعض المخابز، لكن ذلك يعني فيما يعنيه أن 
الكثيرين أصبحوا غير قــادريــن على ســد حاجة 
الاستهلاك الفعلي مــن هــذه الــمــادة لهم ولأفــراد 

أسرهم.
أمــا الازدحــــام فما زال هــو السمة الــســائــدة على 
الأفران والمخابز، وكذلك وما زالت شبكات بيع 

الخبز على أطراف المخابز تعمل بكل نشاط.
ولا نــــــدري مــــا ســتــتــفــتــق عـــنـــه الـــجـــعـــب الــرســمــيــة 
مــن اقــتــراحــات وتــوجــيــهــات لاحــقــاً مــن أجـــل حل 
لمسبباتها  إبــعــاد  هــنــاك  طالما  هامشياً،  المشكلة 

الحقيقية، وللمستفيدين منها!

الحلول تركز على 
الحلقة الأخيرة 

في سلسلة إنتاج 
الرغيف بعلاقتها 

المباشرة مع 
المستهلك بحيث 

تظهر المشكلة 
وكأن سببها 

المواطن ومشاكله 
على طوابير الانتظار
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نــفــتــتــح فــيــســبــوكــيــات هــــذا الأســــبــــوع بــبــوســت 
المصاريف الحكومية،  تهكمي مــتــداول حــول 
ورأي المواطنين على هــذا المستوى، يقول 

البوست:
• »نتمنى على الحكومة تخفف من مصروفها 
شــوي.. ما عــاد عنا قــدرة نصرف عليها متل 

الأول!«
ــــرق وصـــــــول الــبــنــزيــن  ــــول الــــحــــديــــث عــــن طــ حــ
إلــى السوق الــســوداء من خــال لجوء بعض 
ــيـــارات الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة الــذيــن  أصـــحـــاب الـــسـ
لا يــحــركــون ســيــاراتــهــم، أو يحركونها بشكل 
ــادة فــي  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــن الـ ــاتـــهـــم مــ ــيــــل؛ لـــبـــيـــع مـــخـــصـــصـ ــلــ قــ

السوق، علق البعض بالتالي:
• »الــســبــب الــوحــيــد الـــمـــؤدي لــتــواجــد ســوق 
ــا لـــذلـــك  ــة مــــــــادة هـــــو قــــلــــة تــــوفــــرهــ ــ ــ ســــــــــوداء لأيـ
ــد الــــــــــذي يـــتـــحـــمـــل مــــســــؤولــــيــــة الأزمــــــــة  ــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
والــمــتــســبــب بــهــا هـــو الـــــذي يــمــنــع تـــوفـــرهـــا أو 

يعجز عن توفيرها«.
• »أيها السادة من يستطيع شراء حاجته من 
الــمــادة مــن الــكــازيــات لا يشتريها مــن السوق 

السوداء وبأسعار مضاعفة أليس كذلك؟«.
ــا هـــو الإجـــــراء الــــذي اتــخــذتــه الــجــهــات  • »ومــ

المعنية بذلك؟«.
حــــول آلـــيـــة تـــوزيـــع الــخــبــز الـــجـــديـــدة بــمــوجــب 
الــبــطــاقــة الــذكــيــة وبــحــســب الــشــرائــح الأســريــة، 

علق البعض بما يلي:
• »هل يعقل كل يوم وقف بالطابور لأحصل 

ع ربطة خبز واحدة«؟
• »هـــــل تـــمـــت مـــراقـــبـــة الأفـــــــــران قـــبـــل اعـــتـــمـــاد 
الشرائح.. لأن الغالبية العظمى تتلاعب بوزن 
ربطة الخبز حيث أن وزن الربطة لا يتعدى 

900 غرام«.
حــول افتقار بعض الــمــدارس فــي طرطوس 
للتعقيم، وحول البروتوكول الصحي المعلن 

عنه، علق البعض بما يلي:
• »لتصل لمدارس العاصمة أولًا!«.

ــة تـــفـــتـــقـــد  ــ ــ ــــوريـ ــ ــــل مـــــــــــــدارس سـ ــ • »الــــــظــــــاهــــــر كـ
للتعقيم«.

حول الخبر الذي يقول: سيرونيكس تطرح 
منظمات كهربائية للأسواق بأسعار منافسة، 

علق البعض بالتالي:
• »مو لتجي الكهربا بالأول!«.

• »قــبــل مـــا تــنــظــمــوهــا خــلــصــونــا مـــن التقنين 
والترددي«.

ــــن قــبــل  ــقـــــرض الـــشـــخـــصـــي الـــمـــعـــلـــن مـ ــ حــــــول الـ
المصرف التجاري، علق البعض بالتالي:

• »وكيف سيستطيع موظف أجره الشهري 
70000 ليرة أن يسدد الأقساط؟«.

• »قبل ما يفكروا بمنح هيك قرض يرفعوا 
سقف الراتب«.

• »بدنا نظل العمر نسدد قروض بس لنطلع 
قرض منشان ناكل ونشرب ونسكن!«.

• »هالقرض مانو للفقراء«.
حـــــــــول قــــــــــــرار مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــوزراء بـــتـــخـــفـــيـــض 
مخصصات السيارات الحكومية لشهر أيلول، 

علق البعض بما يلي:
• »بـــكـــرا بــتــطــلــع بــرقــبــتــنــا ع بـــاصـــات المبيت 

والنقل«.
ــفــــاف عــلــيــهــا  ــتــ ــادة ح يـــصـــيـــر الالــ ــ ــعـ ــ • »مــــتــــل الـ

بطرق بديلة«.
ــــارع الــعــابــد،  ــــارع الـــحـــمـــراء وشــ حــــول قــطــع شـ
ــــات الــمــحــافــظــة بــتــنــفــيــذ أعـــمـــال مد  لــقــيــام ورشــ

قميص إسفلتي، علق البعض بالتالي:
• »ليش شو صاير ع الزفت هنيك عين الله 

عليه.. في شوارع بالعاصمة أسوأ بكتير«.
• »حتى الزفت لناس وناس!«.

ونختم مع بوست مؤلم من إحدى الصفحات 
الشخصية، يقول:

• »كــلــمــا زرعــنــا شــجــرة حــب فــي هـــذا الــوطــن 
ــا بــــيــــوت  ــهــ ــنــ ــــدوا مــ ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــلــــعــــهــــا الأوغـــــــــــــــــاد، لـ ــتــ اقــ

حقدهم«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧسوسن عجيب

نتائج امتحانات هذا العام لم تكن استثناءً 
بــــهــــذا الــــمــــجــــال، فـــقـــد ورد عـــبـــر صــحــيــفــة 
الــوطــن بــتــاريــخ 2020/9/14، عــلــى ضــوء 
دراســــــة تـــم نــقــاشــهــا فـــي مــجــلــس الــتــعــلــيــم 
العالي أكــدت »زيــادة عــدد الناجحين في 
الثانوية العامة هذا العام بمعدل 13% عن 
الــعــام الــمــاضــي، وعــن ارتــفــاع فــي شرائح 
الــــعــــامــــات وخــــصــــوصــــاً شـــريـــحـــة 230-

الـــعـــام  عــــن  ــــادة 3262  ــــزيـ بـ عــــامــــة،   240
الماضي، مؤكدة أن أعداد الطلاب ضمن 
شــريــحــة الــســنــة الــتــحــضــيــريــة تـــجـــاوز 10 
آلاف طالب وطالبة«، ونقلت عن عضو 
فــي مجلس التعليم الــعــالــي، قــولــه: »هــذا 
الارتفاع سينعكس على المعدلات ضمن 
هــــذه الــشــريــحــة ومــخــتــلــف الــتــخــصــصــات، 
الأمــر الــذي سيزيد من المعدلات بنسب 

محددة«.

دائماً مفاجأة بزيادة الأعداد
صــفــحــة  عـــلـــى  ورد   2020/9/17 بـــتـــاريـــخ 
ــــي: »قـــــــررت  ــلـ ــ ــا يـ ــ ــيــــة مــ ــمــ ــكــــومــــة الــــرســ الــــحــ
اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي خلال 
ــيــــوم قـــبـــول جــمــيــع الـــطـــاب  اجــتــمــاعــهــا الــ
الــنــاجــحــيــن بــالــشــهــادة الــثــانــويــة بفروعها 
كــافــة فــي الــجــامــعــات والــمــعــاهــد الــســوريــة 
والـــبـــالـــغ   2021-2020 ــــدراســـــي  الـ لـــلـــعـــام 
عددهم /139588/ طالباً بزيادة نحو 24 

ألفاً عن العام الماضي«.
القرار أعلاه لم يكن جديداً، ففي كل عام 
يتم الإعـــان عــن قبول جميع الناجحين 
في الجامعات والمعاهد، مع اقتران ذلك 

بزيادة معدلات القبول الجامعي طبعاً.
أمــــا مـــا يــظــهــر وكـــأنـــه جــديــد فـــي كـــل عـــام، 
هو الحديث عن نسبة الزيادة في أعداد 

الناجحين في الثانوية، وكأن ذلك خارج 
حدود التوقع في كل مرة، علماً أن نسبة 
الممكن  مــن  للناجحين  السنوية  الــزيــادة 
تــوقــعــهــا مــســبــقــاً مـــن خـــال نــســبــة الــتــزايــد 
السكاني العام، الذي يرتبط عملياً بزيادة 
في أعــداد التلاميذ والــطــاب في مراحل 
التعليم كافة، مع ما يجب أن يرافق ذلك 
مـــــن زيـــــــــادة إمــــكــــانــــات الاســــتــــيــــعــــاب لـــهـــذه 
الزيادات في أعداد التلاميذ والطلاب في 

المدارس أو في الجامعات.
وهنا نفترض تساؤلًا مشروعاً عن مدى 
ــعـــاب الـــجـــامـــعـــي الــحــكــومــي  ــيـ ــتـ قــــــدرة الاسـ
ــــة  ــــدوريـ ــــادات الـ ــــزيـ ــلـ ــ ــاداً لـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــمـــجـــانـــي اسـ

المتوقعة مسبقاً؟

40% إلى الموازي المأجور المكلف
ــعــــاب  ــيــ ــتــ عــــلــــى مــــــا يـــــبـــــدو أن قــــــــــدرة الاســ
الـــجـــامـــعـــي، وإن تــــم الإعــــــــان عــــن قــبــول 
جميع الــنــاجــحــيــن، إلا أنــهــا لــم تــأخــذ هــذه 
الـــزيـــادات فــي الأعــــداد فــي مقاعد التعليم 
الحكومي المجاني، الــذي من المفترض 
أن تزيد في كل عام، بل جرى التعويض 
ــبـــة مـــــن هــــــــؤلاء إلــــى  عـــــن ذلـــــــك بــــدفــــع نـــسـ
التعليم الــمــوازي الــمــأجــور، وأصــبــح هذا 
النظام التعليمي الحكومي المأجور يحل 
محل المجاني تباعاً، مع غيره من أنظمة 

التعليم المأجورة الأخرى.
فمما خلصت إليه اللجنة أيضاً: »اعتماد 
نــســبــة لــلــتــعــلــيــم الـــــمـــــوازي 40 % لـــزيـــادة 
فرص القبول في الجامعات الحكومية«.

والترجمة العملية لهذه النسبة، أن حصة 
التعليم الحكومي المجاني هي 60% من 

الناجحين فقط.
طبعاً مع الأخذ بعين الاعتبار ما وصلت 
إلــيــه رســــوم الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي الــمــأجــور، 
ــالــــمــــوازي مــــن مـــبـــالـــغ ســنــويــة  الــمــســمــى بــ

بــحــســب كـــل كــلــيــة، بـــالإضـــافـــة لــمــا يــتــرتــب 
على البعض من المسجلين فيه من نفقات 
ــالـــغ تــعــتــبــر كــبــيــرة  ــبـ ــيــــة، وهـــــــذه الـــمـ ــافــ إضــ
المفقرين،  للغالبية من  بالنسبة  ومرهقة 
لــيــس بــحــدودهــا الــرقــمــيــة، بـــل بمقارنتها 
مـــع مــســتــويــات الــــدخــــول الــشــهــريــة لــهــذه 

الغالبية، ومستويات معيشتها.

تقليص لحساب المأجور الطبقي
الــواقــع العملي يــقــول: إن التعليم الحكومي 
ــاً بـــعـــد آخــــر،  ــامــ الـــمـــجـــانـــي يـــجـــري تــقــلــيــصــه عــ
ــيــــن فــي  ــنــــاجــــحــ والــــــبــــــدائــــــل الــــمــــتــــاحــــة أمــــــــــام الــ
ــانـــويـــة فــــي ظــــل اســــتــــمــــرار رفـــــع مـــعـــدلات  ــثـ الـ
القبول الجامعي محدودة بالخيارات التالية: 
ــيـــم الـــــــمـــــــوازي- الـــتـــعـــلـــيـــم الـــمـــفـــتـــوح-  ــلـ ــتـــعـ )الـ
ــــي- الـــتـــعـــلـــيـــم الــــخــــاص(  ــــراضــ ــتــ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم الافــ
وجميع هــذه الــخــيــارات مــأجــورة ومتفاوتة 
برسومها السنوية، ومن لا يستطيع تحمل 
الإنــفــاق من أجــل متابعة تعليمه ما عليه إلا 

استنكاف العملية التعليمية.
لــتــبــدو الــنــتــيــجــة بــكــل وضــــوح أن التعليم 
الجامعي يغدو عاماً بعد آخر وكأنه حكراً 
على المليئين وأبــنــاء الأثــريــاء دونـــاً عن 
ــقــــراء الــــحــــال والـــمـــعـــدمـــيـــن،  ســــواهــــم مــــن فــ
لتتكرس الطبقية في التعليم، كما جرى 
تــكــريــســهــا فـــي كـــافـــة مــنــاحــي الـــحـــيـــاة بكل 

فجاجتها.
لن نستفيض أكثر من ذلك، علماً أن هناك 
الكثير من نقاط الاستفاضة عن التعليم 
بما  التعليم عموماً،  الجامعي وسياسات 
في ذلك سياسات القبول الجامعي، التي 
ــفـــحـــات قـــاســـيـــون  ــبـــر صـ ســـبـــق عـــرضـــهـــا عـ

خلال السنوات الماضية.
بانتظار صدور معدلات القبول الجامعي 
لــهــذا الــعــام، ولــنــا مــن كــل بــد وقــفــة أخــرى 

مع تفاصيلها!

زيادة في معدلات القبول والموازي أحد الخيارات

كانت وما زالت الزيادة في أعداد الناجحين بنتيجة امتحانات الشهادة الثانوية تشكل عبئاً ثقيلًا على الطلاب الناجحين الذين بذلوا الجهود 
المضنية للحصول على نتائجهم، وخاصة المتفوقين من هؤلاء، وذلك لاقتران هذه الزيادة برفع معدلات القبول الجامعي عاماً بعد آخر.

التعليم الحكومي 
المجاني يجري 

تقليصه عاماً بعد 
آخر والبدائل المتاحة 

أمام الناجحين 
في الثانوية في 

ظل استمرار رفع 
معدلات القبول 

الجامعي محدودة
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

الكهرباء ما زالــت مستمرة، وترتبط  فمشكلة 
معها مشكلة المياه طبعاً، ومشكلة انعدام إنارة 
الطرق ليلًا مستمرة، ومشكلة انفلات البعض 
ــارات، أو عـــلـــى الــــدراجــــات  ــيــ الـــطـــائـــش فــــي الــــســ
النارية مستمرة، ولعل هذه المشاكل وغيرها 
ـــي حــــــال تـــوفـــر  ــلــــول مـــســـتـــقـــبـــاً فــ تـــجـــد لـــهـــا الــــحــ

الإمكانات والنية والعزيمة!
ــــد الاســــتــــمــــراريــــة  ــــعـ ــا بُـ ــتـــــي لــــهــ ــ ــلـــة الـ ــكـ لــــكــــن الـــمـــشـ
والديمومة ترتبط بالمخالفات والتعديات على 
المنتشرة  العامة، وتتمثل بالأكشاك  الوجائب 
كالنار في الهشيم داخل المدينة، وعلى حساب 

مساحاتها الخضراء افتراضاً!

استقرار بحاجة لاستكمال أسبابه
تـــزايـــدت نــســب الـــعـــودة والإقـــامـــة والاســتــقــرار 
في المدينة خلال السنوات الماضية، وخاصة 
ــــراد الـــــدولـــــي، الــــــذي وفـــر  ــتـ ــ ــــوسـ بـــعـــد فـــتـــح الأوتـ
الوقت والجهد، وسهل عمل سرافيس الخدمة 
ــــان مــــن عـــوامـــل  مــــن وإلـــــــى الـــمـــديـــنـــة، وكــــذلــــك كــ
الاســتــقــرار إعــــادة تــأهــيــل الــخــدمــات الــعــامــة من 
ــقــــاض  ــاتـــــف وتــــرحــــيــــل الأنــ ــ ــــاه وهـ ــيـ ــ كــــهــــربــــاء ومـ
والمخلفات، وعودة المدارس بمراحلها كافة، 
وكــذلــك عــودة عمل بعض الجهات الحكومية، 
مــع عــدم إغــفــال الكثير مــن النواقص والترهل 

في هذه المجالات.
فــــالــــكــــثــــيــــر مــــــــن عــــــــوامــــــــل الاســــــــتــــــــقــــــــرار بــــحــــاجــــة 
لـــاســـتـــكـــمـــال، والـــكـــثـــيـــر مــــن الــــنــــواقــــص بــحــاجــة 
لــلــتــرمــيــم، والــكــثــيــر مــن أســبــاب الــتــرهــل بحاجة 

للمعالجة.
ومــع التأكيد على أهمية توفير عوامل الأمــان 
فــي الــمــديــنــة، الــتــي يمثل الــحــاجــز على بوابتها 
أحد مفرداتها، لكن ما يسجل بهذا الصدد هو 
استمرار العمل بحجز البطاقات الشخصية من 
قبل عناصر الحاجز على مدخل المدينة وذلك 

لــلــزائــريــن إلــيــهــا، حــتــى وإن كــانــوا مــن أصــحــاب 
البيوت الذين يريدون الاطمئنان على منازلهم 

بين الحين والآخر!

الأكشاك أكثر انفلاتاً
الــشــاذ، والــــذي لا يمكن تــبــريــره هــو مــا جــرى 
ويــجــري بحق الــوجــائــب والــحــدائــق العامة في 
والتعديات  المخالفات  تكاثرت  حيث  المدينة، 
على هــذه الملكيات العامة بشكل كثيف خلال 

الفترة القريبة الماضية.
فغالبية الوجائب تم احتلالها بالأكشاك، وكأنها 
فطر سام يفتك بالملكيات العامة، منتشراً بها 
دون حسيب أو رقيب، بل ودون أية ضوابط.

ــعــــــض الأكـــــــــشـــــــــاك الــــمــــتــــاصــــقــــة  ــ ــــت بــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــد شـ ــقــ ــ فــ
بالشكل ولا  أســواقــاً كبيرة غير منسجمة، لا 
ــــك داخــــل  بـــالـــمـــســـاحـــات ولا بــــالارتــــفــــاعــــات، وذلــ
مـــا يــفــتــرض أنــهــا مــلــكــيــات عـــامـــة، عــلــى حــســاب 
الــــمــــســــاحــــات الــــخــــضــــراء بـــحـــســـب الـــمـــخـــطـــطـــات 

التنفيذية لها.
ـــصـــــدد، أن الـــتـــبـــريـــرات  ــــذا الــ والــــمــــؤســــف فــــي هــ
الــمــســاقــة لــهــذه الــتــعــديــات تــضــع ذوي الــشــهــداء 
فــي الــمــواجــهــة، وبــاســمــهــم، عــلــمــاً أن الشاغلين 
والمستثمرين لغالبية هــذه الأكــشــاك مــن غير 
ــمــــاســــرة ومـــســـتـــغـــلـــون، بــل  ــــم ســ ــــل هـ هـــــــــؤلاء، بـ

ومتاجرون باسم الشهداء وذويهم أيضاً.
والتبريرات الأخرى تضع موضوع تأمين بعض 
الــخــدمــات مــن خــال هــذه الأكــشــاك كــذريــعــة لهذا 
الانفلات والتعدي وعدم الانتظام، بعيداً عن أية 
دراسة فعلية لحاجات الأهالي من الخدمات التي 
تقدمها هذه الأكشاك، لا من حيث طبيعة عملها 
واختصاصها، ولا من حيث توازيها مع التعداد 

السكاني المكاني بحسب تموضعها!
ولا أحــــــــد يــــــــــدري إلــــــــى مــــتــــى ســـيـــســـتـــمـــر تـــآكـــل 
الملكيات العامة في الوجائب، والتعدي عليها 
ــقــــول: إن الــمــلــكــيــات  بـــهـــذا الـــشـــكـــل، بـــل يــمــكــن الــ
ــائـــــب،  ــ ــــدائـــــق ووجـ الــــعــــامــــة فـــــي الــــمــــديــــنــــة، مـــــن حـ

عدرا العمالية.. ترهل خدمي وتعدٍّ على الوجائب

ما زالت غالبية مشاكل المدينة العمالية في عدرا قائمة ومستمرة، فإذا كان بعضها 
من النوع المعمم على بقية المدن والمناطق والبلدات، مثل مشاكل الخدمات العامة، 

فإن بعضها يعتبر ذا خصوصية في هذه المدينة.

أصـــبـــحـــت أكـــثـــر مــــن مـــســـتـــبـــاحـــة، وكـــأنـــهـــا »مــــال 
داشـــر« بــا حسيب أو رقــيــب، على مـــرأى، بل 
البلدية والمؤسسة العامة للإسكان  وبمعرفة، 

ومحافظة ريف دمشق.

الكهرباء والتقنين المجحف
التقنين الكهربائي مطبق بواقع ساعتي وصل 
ــــع ســـاعـــات قـــطـــع، مـــع تــســجــيــل عــدم  مــقــابــل أربـ
الانــتــظــام بــهــذا الــبــرنــامــج، حــيــث تــزيــد ســاعــات 
الــقــطــع فــي بــعــض الأحـــيـــان، نــاهــيــك عــن فــتــرات 
ــــو مــــا اعـــتـــبـــره الـــبـــعـــض مــجــحــفــاً،  ــــال، وهـ ــــطـ الأعـ
فـــالـــمـــديـــنـــة صـــغـــيـــرة ومــــعــــدلات اســـتـــهـــاكـــهـــا مــن 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مـــحـــدود ســلــفــاً، ولــلــمــقــارنــة 
فـــإن بــلــدة الــثــنــايــا الــقــريــبــة مـــن الــمــديــنــة، يطبق 
فيها التقنين بواقع ثلاث ساعات قطع وثلاث 
وصـــــــل، والـــمـــديـــنـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة تـــســـتـــحـــوذ عــلــى 
حـــاجـــتـــهـــا مــــن الـــكـــهـــربـــاء دون انــــقــــطــــاع طـــبـــعـــاً، 
كذلك لا تستفيد المدينة مــن أيــام العطل على 
مستوى زيــادة ساعات الوصل خلالها، كحال 
غيرها من المدن، حيث تقل ساعات القطع في 

أيام العطل عادة.
والــمــشــكــلــة الإضـــافـــيـــة بـــهـــذا الــــصــــدد: أن واقــــع 
الــــتــــزود بــالــمــيــاه مــرتــبــط بـــالـــتـــزود بــالــكــهــربــاء، 
المياه،  تقطع  الكهرباء  تقطع  عندما  وبالتالي 
لــكــن الاخـــتـــاف أنـــه عــنــد قــطــع الــكــهــربــاء تقطع 
ــــك الاتــــصــــالات  ــا فــــي ذلــ ــــالات أيـــــضـــــاً، بـــمـ ــــصــ الاتــ
الــخــلــيــويــة، فـــســـاعـــات الــقــطــع الــطــويــلــة عــلــى ما 
يــــبــــدو لـــيـــســـت كـــافـــيـــة لإعـــــــــادة شـــحـــن وحــــــدات 

التغذية الخاصة بها!
المشكلة المستمرة الأكثر ســوءاً بهذا السياق 
ــعــــدام الإنـــــــارة لـــيـــاً داخـــــل الـــمـــديـــنـــة، ما  هــــي: انــ
يــجــعــل مـــن شــوارعــهــا حــالــكــة ومــخــيــفــة، والـــذي 
يــزيــد مــن الــخــوف هــو انــتــشــار قــطــعــان الــكــاب 

الشاردة التي تنشط ليلًا.
وعــلــى الــرغــم مــن الــمــطــالــبــات الــمــتــكــررة بشأن 
الإنارة الليلية، وبشأن الكلاب الشاردة، إلا أن 
ذلك لم يثمر بنتائج ايجابية بالشكل المطلوب 

حتى الآن!

انفلات وطيش
ما زال بعض الشباب الطائش يسرح ويمرح 

بالسيارات والــدراجــات النارية داخــل المدينة، 
وقــد تــزايــدت خشية الأهــالــي مــن هــذا الطيش 
ــمـــدارس مـــؤخـــراً، حيث  الــمــنــفــلــت مـــع افــتــتــاح الـ
يعمد البعض من هؤلاء على ممارسة الطيش 
ــمــــدارس، غــيــر عــابــئــيــن بــعــوامــل الأمــــان  أمــــام الــ
الشخصي، وغير مكترثين بما قد يلحقوه من 
أذى عــلــى الــتــامــيــذ والـــطـــاب جــــراء الــســرعــة، 
وخــــاصــــة الأطـــــفـــــال الـــخـــارجـــيـــن مــــن الــــمــــدارس 
ــاً عـــنـــد انـــتـــهـــاء الـــــــــــدوام، والــــمــــؤســــف أن  ــ ــــواجــ أفــ
ــــات والــــزعــــرنــــات  ــفــ ــ ــمــــارســــات الـــطـــيـــش والانــ مــ
تـــجـــري عــلــى أعـــيـــن الــجــمــيــع، دون أي إجــــراء 

رادع بحق هؤلاء!

صهاريج محروقات داخل المدينة
أصبح مــن المشاهد الــعــاديــة داخــل المدينة أن 
تـــرى صــهــاريــج الــمــحــروقــات الــكــبــيــرة مصطفة 
فــي شــوارعــهــا وحــاراتــهــا وبــيــن أبنيتها، ســواء 
ــاراً، بـــل إن  ــهــ كــانــت فـــارغـــة أو مــمــتــلــئــة، لــيــاً ونــ
الــكــثــيــر مــنــهــا يــبــيــت فـــي الــمــديــنــة وكــأنــهــا كـــراج 
كبير لــهــذه الــصــهــاريــج، عــلــمــاً أنـــه مــن الممنوع 
قانوناً، بغايات الأمــان والسلامة أولًا، وبغاية 
الــرقــابــة والــمــتــابــعــة والــضــبــط ثــانــيــاً، أن تــدخــل 
هذه الصهاريج إلى المدن إلا بمهمة محدودة 
ــاً لــخــط ســيــر مــفــروض  ــقــ ومـــراقـــبـــة، زمـــنـــاً ووفــ

مسبقاً.
أمــا كيف ولــمــاذا يتم استثناء المدينة العمالية 
بهذا الشأن؟ ولماذا غض الطرف عن مخالفة 
ــيــــمــــات بــــمــــا يــــخــــص دخــــــول  ــلــ ــتــــعــ ــيـــــن والــ ــ ــقـــــوانـ ــ الـ
الصهاريج إلى المدن؟ فهذا بعهدة المسؤولين 
عن أمن وسلامة المدينة، اعتباراً من الحاجز 
على مــدخــل الــمــديــنــة، مــــروراً بمخفر الشرطة، 
ــيــــــس انــــــتــــــهــــــاءً بـــشـــركـــة  ــ وصـــــــــــــولًا لــــلــــبــــلــــديــــة، ولــ

محروقات؟!
ــبـــق أعـــــــاه غـــيـــض مــــن فـــيـــض مــنــغــصــات  مــــا سـ
الــعــيــش والاســتــقــرار فــي الــمــديــنــة الــعــمــالــيــة في 
عدرا، علماً أن غالبية المشاكل المساقة تحتاج 
للقليل من الإمكانات، لكن بالتوازي مع توفر 
الــنــيــة والـــعـــزم، وبــعــيــداً عــن أوجـــه المحسوبية 

والفساد طبعاً.
بــرســم محافظة ريــف دمــشــق، وبــلــديــة المدينة 

العمالية في عدرا.

غالبية الوجائب تم 
احتلالها بالأكشاك 
وكأنها فطر سام 

يفتك بالملكيات 
العامة منتشراً بها 

دون حسيب أو 
رقيب بل ودون أية 

ضوابط
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

وقـــد عكفت الــمــصــارف الحكومية عــلــى إصـــدار 
تـــعـــلـــيـــمـــاتـــهـــا الـــــخـــــاصـــــة بــــمــــا يــــخــــص الـــــقـــــروض 
الـــمـــمـــنـــوحـــة مــــن قـــبـــلـــهـــا، اســــتــــنــــاداً لـــلـــســـمـــاح لــهــا 
بــاســتــئــنــاف مــنــح الــــقــــروض، ووفـــقـــاً لــلــشــروط 
العامة الموضوعة من قبل المصرف المركزي، 

وكل بحسب طبيعة عمله.
وبهذا الصدد سنأخذ مثالًا المصرف التجاري، 
ــا ســمــي  ــمــ ــه لــ ــ ــــاقــ ــنــــه حـــــــول إطــ ــلــ ــا أعــ ــ بـــحـــســـب مــ
»القرض الشخصي« والذي يستهدف شرائح: 
الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام، والـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، 
وموظفي القطاع الخاص، وأصحاب المنشآت 
والــفــعــالــيــات والــمــهــن الـــحـــرة، وأصـــحـــاب المهن 
التراخيص الإداريــــة، على  العلمية، وأصــحــاب 
ضـــــوء واقــــــع مـــســـتـــويـــات الأجـــــــور فــــي الــقــطــاع 

العام.

تفاصيل وشروط القرض الشخصي
التجاري  للمصرف  الرسمية  الصفحة  بحسب 
السوري بتاريخ 2020/9/19: »يتلاءم القرض 
الشخصي مع حاجاتك، لتمويل مشروع صغير 
أو عــمــلــيــة شــــراء أو لتغطية الــنــفــقــات.. قــرض 
ســهــل ومــيــســر تـــم تصميمه خــصــيــصــاً ليمنحك 

مجموعة واسعة من المزايا«.
الحد الأقصى للقرض 2 مليون ليرة بضمانة 
رواتب كفيلين موظفين لمدة خمس سنوات.

الحد الأقصى للقرض 15 مليون ليرة سورية 
لـــمـــدة عـــشـــر ســــنــــوات بــضــمــانــة عـــقـــاريـــة تــغــطــي 

200% من القرض.
ــاً عــلــى  ــنــــويــ ــائــــدة 12,5% ســ ــفــ ــقـــــرض بــ ــ يـــمـــنـــح الـ

الرصيد المتناقص.
يحق لأي مقترض من القطاع العام الاستفادة 
ــكــــون مـــثـــبـــتـــاً عــلــى  ــقـــــرض شـــريـــطـــة أن يــ ــ مـــــن الـ
الــمــاك منذ سنة، أو المثبتين حديثاً على أن 

يكونوا متعاقدين مع القطاع العام لمدة ثلاث 
سنوات متتالية على الأقل.

ــتـــفـــيـــد مــــــن مــــوظــــفــــي الـــقـــطـــاع  ــالـــمـــسـ يــــشــــتــــرط بـ
ـــ 5  الــــخــــاص أن يـــكـــون مـــســـجـــاً بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات لــ

سنوات متواصلة.
يــحــق لــلــمــتــقــاعــد الاســـتـــفـــادة مـــن الـــقـــرض على 
أن يكون هو أو أحد كفلائه موطناً راتبه في 
الــمــصــرف الـــتـــجـــاري الــــســــوري، الـــحـــد الأقــصــى 
لــعــمــر الــمــقــتــرض الــمــتــقــاعــد 65 عــامــاً فــي نهاية 

مدة القرض.
ــــى بـــعـــض الــتــعــلــيــمــات والــــشــــروط  بـــالإضـــافـــة إلـ

الأخرى.

المستفيدون فعلًا
بالتفسير العملي، إن القسط الشهري لقرض 
ــكــــون بــــــحــــــدود 33 ألــــف  ــيــ ـــرة ســ ــــيــ ــيــــون لـ ــلــ 2 مــ
لـــيـــرة ســــوريــــة، وبــحــســب الــتــعــلــيــمــات الــنــاظــمــة 
ــــور يــجــب ألّ تــتــجــاوز  لــاقــتــطــاعــات عــلــى الأجــ
نسبة الحسم على الأجر 40%، وهذا يعني: أن 
من سيحصل على سقف القرض من العاملين 
في القطاع العام يجب ألّ يقل أجره الشهري 
عــن 82 ألــف ليرة ســوريــة، وكــل مــن هــم دون 
هــذا الأجـــر فلن يحصلوا على سقف الــقــرض، 
بل على نسبة منه تتناسب مع نسبة الاقتطاع 

البالغة %40.
فمن يبلغ أجــره الشهري 60 ألــف ليرة مثلًا، 
ــــن يـــتـــجـــاوز  ــــه لـ ــتــــاح لـ ــقـــــرض الــــمــ ــ فــــــإن ســـقـــف الـ
مليون ونصف المليون ليرة، كي يتم تقسيطه 
بـــواقـــع أقـــســـاط مــتــســاويــة تــبــلــغ 24 ألــــف لــيــرة 
لمدة خمس سنوات، أي 60 شهراً، طبعاً في 
حال استطاع أن يؤمن الكفيلين، وحصل على 
مـــوافـــقـــة الـــمـــصـــرف، مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار 
بــواقــع %12,5  المحسوبة  السنوية  الفائدة  أن 
سنوياً على الرصيد المتناقص، يتم استيفائها 
ســـلـــفـــاً مــــن الــــقــــرض بـــعـــد احـــتـــســـابـــه بــحــســب مــا 

لمن القروض في ظل تدني مستويات الأجور؟

درجت عليه العادة، والتعليمات الناظمة لعمل 
الـــمـــصـــارف عــلــى مــســتــوى الــــقــــروض، أي: إن 
مبلغ المليون ونصف المليون قد لا يصل إلى 
اليد إلّ بحدود المليون و200 ألف ليرة فقط.
أما القرض البالغ سقفه 15 مليون ليرة ولمدة 
10 سنوات فإنه سيكون متاحاً لمن يبلغ أجره 
الــشــهــري 300 ألــف لــيــرة، كــي يتم التمكن من 
اقــتــطــاع نسبة 40% مــنــه كقسط شــهــري لمدة 
10 سنوات، بواقع 125 ألف ليرة، ولا ندري 
إن كــان هــنــاك أجــر للعاملين فــي القطاع العام 

يبلغ هذا القدر؟!

شكل دعائي والمشكلة في الأجور
ــيـــة مــنــح  ــانـ ــــان مــــا ســـبـــق يـــمـــثـــل واقـــــــع إمـــكـ إذا كــ
ــقـــــروض الـــمـــعـــلـــن عـــنـــهـــا لـــمـــن هــــم عـــلـــى رأس  ــ الـ
عملهم مــن الــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع الـــعـــام، فكيف 

هو الحال بالنسبة للمتقاعدين من هؤلاء؟!
بــمــطــلــق الأحـــــــــــوال، إن الـــحـــســـابـــات الــتــقــريــبــيــة 
ــا ســمــي  ــ ــا ورد أعـــــــــاه تـــبـــيـــن أن مــ ــ بـــحـــســـب مــ
بــــــ»الـــــقـــــرض الــــشــــخــــصــــي«, بـــحـــســـب الـــســـقـــوف 
ــتــــهــــدف بــــعــــض الــــشــــرائــــح  ــنــــة، ربـــــمـــــا يــــســ ــلــ ــعــ ــمــ الــ
المذكورة فعلًا، لكنه دون أدنــى شك يستثني 
ــــي الــــقــــطــــاع الـــعـــام  ــلـــيـــن فـ عـــمـــلـــيـــاً شـــريـــحـــة الـــعـــامـ
ــاعــــديــــن، بـــــل إن ورودهـــــــــــم فـــــي الـــمـــتـــن  ــقــ ــتــ ــمــ والــ
ربما لم يكن إلّ شكلًا دعائياً فقط لا غير، أو 
لـــلـــمـــزاودة عــلــى هــــؤلاء تــحــت عـــبـــارة: »قـــرض 
ســهــل ومــيــســر تـــم تصميمه خــصــيــصــاً ليمنحك 

مجموعة واسعة من المزايا«!
وبــعــيــداً عـــن الـــخـــوض بــالــمــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل، 
الـــــــصـــــــدد تـــتـــمـــثـــل  بــــــهــــــذا  ــلــــة  ــكــ ــمــــشــ الــ لا شـــــــك أن 
وبــشــكــل أســـــاس بــضــعــف الأجــــــور فـــي الــقــطــاع 
الـــعـــام، وبــالــنــســبــة لــلــمــتــقــاعــديــن، قــبــل أن تــكــون 
بالتعليمات الناظمة لمنح القروض بحسب ما 

وردت أعلاه، برغم فجاجتها!

فقط للمليئين وأصحاب الثروة
القروض المعلن عنها من قبل بقية المصارف 
ــــم تـــكـــن بـــأفـــضـــل حــــــال مــمــا  ــا لـ ــمــ الـــحـــكـــومـــيـــة، ربــ
هــي عــلــيــه فــي الــمــصــرف الــتــجــاري، بشروطها 

على مستوى  وسقوفها وضماناتها، وخــاصــة 
ــالــــواقــــع الــعــمــلــي  الــــشــــرائــــح الـــمـــســـتـــهـــدفـــة مـــنـــهـــا بــ

كنتيجة.
لـــيـــتـــبـــيـــن أن قــــــــرار الــــســــمــــاح بـــاســـتـــئـــنـــاف مــنــح 
القروض من قبل المصرف المركزي بالواقع 
العملي، وبحسب طبيعة عمل كل مصرف، لم 
يكن فــي حــال مــن الأحــــوال إلّ مــوجــهــاً لخدمة 
شــريــحــة أصـــحـــاب الـــمـــال والــــثــــروة والــمــلــيــئــيــن 
ســلــفــاً، وتــعــمــيــم مـــفـــردات مـــثـــل: )الــمــواطــنــيــن- 
المتقاعدين- بل  الــعــام-  الــقــطــاع  العاملين فــي 
وحتى العاملين في القطاع الخاص( في متن 
الشرائح المستهدفة مــن الــقــروض لــم تكن إلّ 
لــغــايــات دعــائــيــة وتــرويــجــيــة، ولــلــتــغــطــيــة عملياً 
عن الشرائح المستهدفة فعلًا، بل وبعضها لم 
يــغــفــل اســتــهــدافــه لــهــذه الــشــرائــح دون غــيــرهــا، 
تـــحـــت مــســمــيــات تـــمـــويـــل الـــمـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 

والاستثمارية والعقارية وغيرها.

أرصدة كبيرة يسيل من أجلها اللعاب
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ــبــــعــــد الــ ربـــــمـــــا لا غــــــرابــــــة فــــــي ذلــــــــــك، فــ
الأحاديث الرسمية التي أكدت على توفر مئات 
مـــن الــمــلــيــارات مـــن الــلــيــرات الــســوريــة كــأرصــدة 
غير مفعلة في المصارف الحكومية من أن تلهث 
خلف هذه المليارات شرائح المستغلين، ويسيل 
لعابها عليها ومن أجلها، كما جرت العادة خلال 
ــلــــة، ولــــــم لا طـــالـــمـــا أن الـــســـيـــاســـات  ــقــــود طــــويــ عــ
المحابية لمصالح هؤلاء على حساب غيرهم لم 
تتغير؟ بغض النظر عن كل ما قيل أو ما أعلن 

بشأن الضمانات والتسهيلات وغيرها.
فــــهــــل ســـتـــقـــع هـــــــذه الـــــمـــــصـــــارف لاحـــــقـــــاً بــمــطــب 
القانونية  والمتاهات  والــتــســويــات،  الضمانات 
فــي معالجتها،  الطويلة  بما يخصها، والسنين 
ــآكـــل أصـــــــول الـــــقـــــروض وضـــمـــانـــاتـــهـــا  ــتـ بـــحـــيـــث تـ
وفوائدها من خلال عامل الزمن، كما سبق أن 
جــرى خــال السنين الماضية وحتى الآن مع 

قروض كبيرة سابقة؟!
المشكلة أنــنــا قــد نضطر لــانــتــظــار طــويــاً كي 
ــتــــوب مـــبـــيـــن مــن  ــكــ نــــــــرى، لـــكـــن كـــمـــا يــــقــــال »الــــمــ

عنوانه«!

بعد طول انتظار، تم السماح باستئناف منح القروض من قبل المصارف كافة، وفقاً 
لبعض الشروط الموضوعة من قبل مصرف سورية المركزي، بما يخص الشرائح 

المستفيدة والسقوف والضمانات والتسهيلات.

القرض البالغ 15 
مليون ولمدة 10 

سنوات سيكون 
متاحاً لمن يبلغ 

أجره 300 ألف ولا 
ندري إن كان هناك 

أجر حكومي يبلغ 
هذا القدر؟
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الانهيار الخدمي والفساد والعقوبات... 

حلقة سياسية مفرغة
	ǧعشتار محمود

4 مزايا للاستيراد لصالح الحكومة
أولًا، وقبل كل شــيء، يعتبر الاستيراد 
لـــصـــالـــح الـــحـــكـــومـــة مـــيـــزة نــــظــــراً لـــوجـــود 
طــــرف عـــقـــوده مــضــمــونــة مـــالـــيـــاً، والأهــــم 
أنــهــا عــقــود كــبــيــرة وهــــذه مــيــزة هــامــة... 
فعندما تحصل على عقد استيراد ملايين 
الأطنان من النفط الخام، أو المشتقات 
الــنــفــطــيــة أو الأدويـــــــــة أو الـــطـــحـــيـــن فـــإن 
معدل ربح لا يتعدى 5% كفيل بتحقيق 
ــارات مـــــــن الأربـــــــــــــــــــاح. أمــــــــــا الــــمــــيــــزة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ مـ
المرتبطة بالوضع السوري فهي تتمثل 
بأن نسب الربح في العقود مع الحكومة 
أعــلــى بكثير، إذ يتبين أن الــســعــر الــذي 
ــهــــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــشـــركـــات  تـــعـــطـــيـــه الــــجــ
الـــمـــســـتـــوردة أعـــلـــى مـــن الــســعــر الــعــالــمــي 
إلـــــى 40%، أي أن مــعــدل  يـــصـــل  بـــمـــعـــدل 
الربح في الصفقات مع الحكومة مرتفع، 
ــــرر لـــمـــســـتـــورديـــهـــا هــــذه  ــبـ ــ والــــحــــكــــومــــة تـ
الــتــكــالــيــف بــاعــتــبــارهــا تــكــالــيــف الــعــقــوبــات 
إلـــــــــى شـــــــــرح مــــــزيــــــد مـــن  ــــة  ــاجــ ــ ــــحــ دون الــ

التفاصيل وآليات توزيع هذه التكلفة!
أمّا الميزة الأخيرة، تتمثل بأن الحكومة 
ــــا الأســـاســـيـــة  ــمــــوّل مــــســــتــــوردي مـــــوادهـ تــ
ــعـــر  ــالـــسـ ــــر بـ ــعّـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــي الـ ــبــ ــ ــنــ ــ بــــالــــقــــطــــع الأجــ
المتنفذ  الرسمي، أي يصبح للمستورد 
صـــاحـــب الـــعـــقـــود مـــع الـــجـــهـــات الــتــنــفــيــذيــة 
ــافــــي مـــضـــمـــون مــن  فــــي الــــدولــــة ربـــــح إضــ
حصوله على دولار بسعر قليل التكلفة، 
قـــابـــل لــلــبــيــع فـــي الـــســـوق بــســعــر الــســوق 

المرتفع لتحقيق ربح إضافي.
إنّ هـــــذا الـــمـــســـتـــوى مــــن الـــمـــزايـــا مـــــوزّع 
ضمن دائرة ضيقة ومهيمنة ضمن شبكة 
الجهات  الــتــي تصل بين  الكبير،  الفساد 
الــتــنــفــيــذيــة الــعــلــيــا وبـــيـــن الــمــرتــبــطــيــن بها 
ــيــــة، وهـــي  فـــــي قــــطــــاع الــــتــــجــــارة الــــخــــارجــ
تــعــتــمــد تـــاريـــخـــيـــاً عـــلـــى اســـتـــنـــزاف الـــمـــال 
ــيـــة بكلف  الـــعـــام لــتــأمــيــن الــــمــــواد الأســـاسـ
أعــلــى وربـــح أكــبــر، وقــد كــانــت ولا زالــت 
واحــــــــدة مــــن آلــــيــــات الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر فــي 
ســــوريــــة: )فـــالـــعـــقـــود الــكــبــيــرة لـــلـــرؤوس 
ــــذه الــعــمــلــيــة  ــــد تـــوســـعـــت هـ ــبـــيـــرة(، وقـ الـــكـ
ــــع وجـــــــــود الــــعــــقــــوبــــات كـــغـــطـــاء  ــــوم مــ ــيــ ــ الــ
لــتــضــخــيــم الــتــكــالــيــف، مـــا يــجــعــل الــحــصــار 

فرصة لهؤلاء.
إن هــــذه الــمــنــظــومــة واضـــحـــة وصــريــحــة 
بــــــل مــــعــــتــــرف بــــهــــا ويـــــتـــــم تــــبــــريــــرهــــا فــي 
بــعــض الأوســـــاط، إذ يعتبر الــبــعــض أن 
تدفق  أمّــنــوا استمرار  الكبار  )الفاسدين 
الــمــواد لــلــبــاد(! وفــق مــا أشـــار إلــيــه أحد 
المختصين السوريين في إحدى ندوات 

قاسيون دون مواربة.
ولكن بأي ثمن يتم تأمين هذه المواد؟ 
ــنــــزاف الــــمــــال الـــــعـــــام، وتــجــنــيــد  ــتــ عـــبـــر اســ
الــمــالــيــة الــعــامــة لــتــجــبــي لــهــم الأمـــــوال من 
المنتجين ومــن عموم السوريين داخل 
ــبــــاد، بــيــنــمــا يــتــم إنــفــاقــهــا عــلــى الـــمـــواد  الــ
الأســـــاســـــيـــــة الـــــمـــــســـــتـــــوردة الـــــتـــــي تــعــتــبــر 
مــــصــــدر ربـــــح أســــاســــي لــــــهــــــؤلاء... ضــمــن 
مــنــظــومــة يــتــبــيــن أنــهــا هــشــة وغــيــر قابلة 

للاستمرار ومولّدة للأزمات.

ما الذي يجري اليوم!
لا يمكن الوصول إلى إجابة دقيقة حول 
أســـبـــاب ارتـــفـــاع وتـــيـــرة الأزمــــــات، ولــكــن 
يمكن إجراء تقديرات ومقاربات منطقية 
لــأســبــاب الــتــي تـــؤدي إلـــى تعطل تدفق 

المواد الأساسية بالآلية السابقة:
أولًا: إن ارتــفــاع وتــيــرة الأزمــــات خلال 
الــــعــــام الــــمــــاضــــي والــــحــــالــــي، يــــتــــرافــــق مــع 
تـــشـــديـــد  الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـــار الـــدولـــي، 
والذي طال على ما يبدو بعض الجهات 
ــيــــراد وحـــســـابـــاتـــهـــا فــي  ــتــ الـــمـــعـــنـــيـــة بــــالاســ
الـــخـــارج، والـــتـــي أصــبــحــت مــضــطــرة إلــى 
ــبـــدال واجــهــاتــهــا  ــتـ إيـــقـــاف أعــمــالــهــا أو اسـ
والبحث عن مناورات أخرى لاستمرار 
ــــات الــــــتــــــي لا  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ تــــــدفــــــق الـــــــــمـــــــــواد. فـ
تستهدف هؤلاء )بل تهدف أولًا وأخيراً 
إلى تعميق الأزمــة الاجتماعية السورية 
والــدفــع نحو الــفــوضــى( أدّت عملياً إلى 
ــبـــح  ــنـــظـــومـــة، وأصـ ــمـ تــعــطــيــل فــــي هــــــذه الـ
تأمين تدفق المواد إلى داخل البلاد عبر 
هــــــؤلاء أصــــعــــب، بــســبــب الــتــضــيــيــق عــلــى 

نشاطهم التجاري وتحريك أموالهم. 
ــاقــــم أزمـــــــات  ــفــ ــــط تــ ــبــ ــ ــقــــد ارتــ أمـــــــا ثـــــانـــــيـــــاً، لــ
ــتــــراجــــع  ــالــ ــــة بــ ــيــ ــ ــــاســ تــــأمــــيــــن الـــــــمـــــــواد الأســ
المستمر  العميق  والـــركـــود  الاقــتــصــادي 
مــنــذ عــــام 2019، والــمــشــتــد خــــال الــعــام 
الليرة السورية  الحالي... حيث شهدت 
عـــدة مــوجــات انــهــيــار فــي ســعــرهــا مقابل 
ــبــــاشــــرة فــي  ــكــــس هــــــذا مــ ــعــ الــــــــــــدولار، وانــ
تــراجــع إيــــرادات المالية العامة وارتــفــاع 
نـــفـــقـــاتـــهـــا، وانــــخــــفــــضــــت قـــيـــمـــة الــــمــــوازنــــة 
لــعــام 2020 بنسبة 48% بأفضل  الــعــامــة 
الأحـــــــــــــــوال ووفـــــــــــق الأســــــــعــــــــار الــــرســــمــــيــــة 

أزمة في البنزين، في الطحين والخبز، في الكهرباء، وقريباً في المازوت والغاز، هذا وتستمر أزمة الدواء وتتراجع إلى حد بعيد كميات أدوية الأمراض المزمنة في 
المستوصفات والمشافي العامة، بل حتى في الكتب المدرسية! نقص في جميع المواد الأساسية المستوردة لصالح جهاز الدولة، ورغم إيراد العديد من المبررات في 

التصريحات الحكومية إلا أن الواضح أن منظومة الاستيراد لصالح الدولة مضطربة وغير قابلة للاستمرار...

للدولار، وبنسبة 80% بأسعار السوق! 
الأمــــــــــر الــــــــــذي دفــــــــع إلــــــــى تـــقـــلـــيـــص كــتــلــة 
الــمــســتــوردات بسبب عـــدم الـــقـــدرة على 
تــأمــيــن الــتــدفــق الــمــالــي لــتــمــويــل عمليات 
ــلــــف ذاتـــــهـــــا،  ــكــ ــالــ الاســــــتــــــيــــــراد الــــســــابــــقــــة بــ
فــتــقــلــصــت الـــكـــمـــيـــات بــيــنــمــا بــقــيــت الــكــلــف 

على حالها )وربما تكون ارتفعت(.
ــــي الــــحــــكــــومــــي  ــعــ ــ ــــســ ــــر الــ ــــسـ ــفـ ــ وهـــــــــــو مــــــــا يـ
المحموم لتأمين إيــرادات للمالية العامة 
عبر أشكال الجباية المتنوعة، منها على 
ــــع أســـعـــار  ســبــيــل الـــمـــثـــال: احـــتـــمـــالات رفـ
المحروقات، ورفع أسعار مواد أخرى، 
مــثــل: الإســمــنــت وغــيــرهــا، حــتــى وصلت 
إلى أن تفرض رسوماً مخالفة للدستور، 
مــثــل: دفـــع الــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن 100 
دولار لدخول البلاد! عدا عن تخفيض 
الإنـــفـــاق الـــعـــام، وتــثــبــيــت الأجــــــور، حتى 
لو انخفضت قيمتها بنسبة تفوق %80 
ــــاعـــــات الأســـــعـــــار فـــــي الـــســـوق  ــفـ ــ وفــــــق ارتـ

المحلية بالمقارنة مع بداية العام!

مسار مسدود
إنّ الـــــمـــــســـــار الــــــــــذي ســــــــــارت بــــــه الـــســـيـــاســـة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــتــأمــيــن الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة، 
يـــــــــــؤدي مـــــوضـــــوعـــــيـــــاً إلـــــــــى الأزمـــــــــــــــــات. فـــهـــو 
بــــــــاعــــــــتــــــــمــــــــاده عـــــــلـــــــى شــــــبــــــكــــــة مـــــــــــحـــــــــــددة مــــن 
المستوردين المتنفذين فسح المجال لتطال 
العقوبات في أي وقت هؤلاء، ويصبح من 
الــصــعــب اســـتـــيـــراد الـــكـــم الـــكـــافـــي مـــن الـــمـــواد 
ــة، أي رهـــــن حـــاجـــاتـــنـــا الأســـاســـيـــة  ــيــ ــاســ الأســ
للعقوبات الدولية حتى لو كانت العقوبات 

لا تستهدف هذه المواد مباشرة.
كــمــا أن هـــذا الــمــســار الــقــائــم عــلــى إعــطــاء 
المتنفذين أرباحاً كبرى ودولاراً بسعر 
مــنــخــفــض، زادت إلــــى حـــد بــعــيــد نــفــقــات 

الــمــال الــعــام الــمــوزعــة كحصص للفساد 
والـــربـــح الاحـــتـــكـــاري، وأصـــبـــح الــتــراجــع 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي يــــنــــعــــكــــس مــــــبــــــاشــــــرة فـــي 
تـــراجـــع قـــــدرة الـــمـــال الـــعـــام عــلــى تــأمــيــن 
الأســاســيــات وتــمــويــل عــقــود الاســتــيــراد 
ذات الــكــلــف الاســتــثــنــائــيــة. وهــــذا الــحــال 
ينسحب عــلــى اســتــيــراد مـــواد أســاســيــة: 
الطحين لإنــتــاج الــخــبــز، الــوقــود لإنتاج 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، الــمــشــتــقــات النفطية 
ــا، والأدويــــــــــة  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــئــــة وغـ ــدفــ ــتــ لـــلـــنـــقـــل والــ
لــتــأمــيــن حــاجــات الــمــســتــوصــفــات الــعــامــة، 
الـــتـــي كـــانـــت تــــــزود أصــــحــــاب الأمــــــراض 
الــمــزمــنــة عــلــى الأقـــــل بــــأدويــــة منخفضة 

التكلفة.
ــتـــاج الـــتـــواطـــؤ  ــافـــة الأزمــــــــات هــــي نـ إنّ كـ
غــيــر الــمــبــاشــر بــيــن الــعــقــوبــات والــفــســاد، 
وهو يتم على حساب السوريين طبعاً، 
ويـــــؤدي إلــــى تـــدهـــور واســــع فـــي الــــدور 
الـــخـــدمـــي والاقــــتــــصــــادي الـــــذي يــفــتــرض 
أن يلعبه جهاز الــدولــة... فتداعي جهاز 
الــدولــة ذاتــه هــو هــدف العقوبات، وهو 
أيــضــاً نتيجة الــفــســاد، الـــذي يعتمد هذه 
ــــذا الــجــهــاز لــتــحــقــيــق أعــلــى  الـــخـــدمـــات وهـ
ربـــــح مــمــكــن فــــي بـــــاد لــــم يـــعـــد لــلــنــشــاط 

الاقتصادي الحقيقي متسع فيها.
وعــنــدمــا نــتــحــدث عــن أربــــاح مــن نشاط 
الاستيراد الحكومي، فإننا نتحدث عن 
مئات مليارات الليرات سنوياً، وإذا ما 
ــا 2018 كــمــقــيــاس فــــإن الـــربـــح من  أخـــذنـ
الاستيراد الحكومي ممكن أن يصل إلى 
290 مليار ليرة، هذا إذا ما اعتبرنا أن 
نسبة الربح من التكاليف لا تتعدى %20 
بــيــنــمــا الــــحــــالات الــمــلــمــوســة فـــي الــعــقــود 
المعلنة تكاليفها تعدت النسبة 40% كما 
المثال  القمح والبنزين على سبيل  فــي 

تتكرر الأزمات في 
المواد الأساسية 

التي تعتبر الحكومة 
مسؤولة عن تأمينها 

استيراداً، والتي 
توضع لها مخصصات 

مالية في الموازنة 
العامة، وأهمها: 

الطحين والمحروقات 
والأدوية. إنّ هذه 

المواد يتم استيرادها 
عبر عقود مع شركات 

الاستيراد الخاصة 
وكبار التجار، ولكن 

ليس أية شركات أو 
جهات! )بل محصورة 

بالمحظيين فقط(... 
وهذا لوجود مزايا 

عديدة في الاستيراد 
الحكومي.

يتم استيراد 
المواد عبر عقود 

مع شركات 
الاستيراد الخاصة 

وكبار التجار 
ولكن ليس أية 

شركات أو جهات! 
بل محصورة 
بالمحظيين 

فقط
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شؤون اقتصادية

التقشف في الخبز
الحكومة ستوزع على أقل من 12 مليون شخص

كافة الأزمات 
هي نتاج التواطؤ 

غير المباشر 
بين العقوبات 
والفساد الذي 

يتم على حساب 
السوريين طبعاً

لا الــحــصــر. هــــذا عــــدا عـــن الـــربـــح الــكــامــن 
فـــي الـــفـــرق بــيــن قــيــمــة الــــــدولار الــرســمــي 
الذي يحصل عليه المستوردون وقيمة 
الــدولار في السوق، والــذي يبلغ اليوم 

950 ليرة على الأقل في كل دولار!

 المسار البديل 
مشروط باجتثاث الفساد

إنّ الـــخـــروج  مــن أزمــــات تــأمــيــن الــمــواد 
الأســاســيــة كـــان ولا يـــزال مــمــكــنــاً، ولكنه 
التي  الفساد  مشروط بتفكيك منظومة 
تدير عملية الاســتــيــراد... أي إنهاء ربح 
يُقاس بمئات مليارات  الــذي  المتنفذين 
الليرات، وتحويل الاستيراد إلى نشاط 
حكومي مباشر دون وسطاء! وهــو ما 
ــا كــــررنــــا ســـابـــقـــاً(  ــمـ يــمــكــن أن يــحــصــل )كـ
عــبــر الــعــقــود الــمــبــاشــرة بــيــن الــــدول: من 
خلال ما طرحه الإيرانيون مثلًا بشكل 
مكرر لإنشاء علاقات مصرفية مباشرة 
بــيــن الــبــلــديــن والــتــعــامــل خــــارج منظومة 
الــمــصــارف الــدولــيــة الــتــي تسمح بفرض 
العقوبات، أو التعامل بالعملات المحلية 
ــــذي يــعــتــمــده الــــطــــرف الـــروســـي  ــــر الــ الأمــ
فــي تعاملاته الــدولــيــة، والـــذي أعــلــن عنه 
الرئيس الروسي مباشرة، بــأن روسيا 
ــــدول  مــســتــعــدة لــلــتــعــامــل بـــالـــروبـــل مــــع الـ
الأخرى، عدا عن الاحتمال الهام الكامن 
في الصين التي تفتح حسابات بعملتها 
الــيــوان مــع العديد مــن البنوك المركزية 

عبر العالم.
ــارات ووقـــائـــع تــمــارســهــا دول  ــ وهــــذه إشـ

العالم لتجاوز العقوبات، ولكنها لم تلقَ 
آذاناً صاغية في سورية حتى اليوم، بل 
الحكومة(  لــم نسمع حتى مــن )محللي 
حديثاً عرضياً عن التعامل بغير الدولار!
ــــذه  تــــــــمــــــــوّل هــ ــة  ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ وطــــــالــــــمــــــا أن 
المستوردات بالدولار، فلماذا لا تحوّل 
هــذا الـــدولار إلــى حسابات مصرفية في 
الدول المستعدة لتجاوز العقوبات، وفي 
المصرفية  المنظومة  إطـــار مــعــزول عــن 
الدولية؟! ولماذا لا تتم عمليات الشحن 
تـــكـــالـــيـــف  عــــبــــر ســــفــــن حــــكــــومــــيــــة ودون 
ــجــب  ــيــــة، أســـئـــلـــة وطـــــروحـــــات لــــم تُ ــافــ إضــ
مــــراراً، كما  الحكومة عنها رغــم طرحها 
لا تجيب عن أسئلة أخــرى، مثل: سبب 
ارتــفــاع كلف الاســتــيــراد إلــى نسبة %40 

فوق الكلفة الأساسية!
إنّ تغيير منظومة الفساد واقتلاعها هو 
لمواجهة  المضمونة  الــوحــيــدة  الوسيلة 
الـــعـــقـــوبـــات، وإلا فــــإن أي تـــدفـــق لــلــمــواد 
وأيــة عقود موقّعة ستتحول إلى عملية 
ــــوال، لأنــهــا ستُبتلى  مــؤقــتــة بــأفــضــل الأحـ
بـــالـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــرى الـــنـــاجـــمـــة عــــن ربـــح 
الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر، ولـــــن يـــكـــون أي طـــرف 
إقليمي أو دولي حريصاً على فرض حل 
لمشكلة لا يسعى السوريون المعنيون 
إلـــــــــــى حـــــلـــــهـــــا بـــــشـــــكـــــل جـــــــــــدي وجــــــــــــــذري! 
وتــحــديــداً، أن استمرار منظومة الفساد 
بمراكمتها،  بــل  المشكلة  بحل  يسمح  لا 
فطالما الفساد يكبر فــإن المجتمع يُفقر 
للعقوبات تبقى قابلة  والفوضى كهدف 

للتحقق...

فــــي تـــســـريـــب لـــمـــقـــتـــرح الــحــكــومــة 
لـــطـــريـــقـــة تــــوزيــــع ربــــطــــات الــخــبــز 
وفقاً لعدد أفراد الأسر، يتبين أن 
الخكومة تخطط لإنتاج وتوزيع 
ــاً، على  ــيـ 6,5 مــلــيــون ربـــطـــة يـــومـ
ــلــــة،  ــائــ ــيـــــون عــ ــ ــلـ ــ مـ ــــن 3,5  ــ مـ ــــر  ــثــ ــ أكــ
بـــــوســـــطـــــي حـــــصـــــة لـــــــأســـــــرة 1,8 
ــــطـــــي حــصــة  ربــــطــــة يــــومــــيــــاً، ووسـ

للفرد 4 أرغفة يومياً.
ــــن هـــــــذه الــــحــــصــــة الـــوســـطـــيـــة  ــكـ ــ ولـ
ــــدد  ــــى أســـــــــــــاس عــ ــلــ ــ مـــــحـــــســـــوبـــــة عــ
أســــر قــلــيــل، ووســـطـــي عــــدد قليل 
لأفــــــــراد الأســــــــــرة، إذ إنــــهــــا عــمــلــيــاً 

موزعة على حوالي 11,7 مليون 
شـــــــــــخـــــــــــص... وهـــــــــــــو عـــــــــــــدد قــــلــــيــــل 
لــلــســكــان بــالــمــقــارنــة مـــع تــقــديــرات 
ــالـــت إن  ــتـــي قـ الـــحـــكـــومـــة ذاتــــهــــا، الـ
عـــــــدد الــــســــكــــان فـــــي 11 مـــحـــافـــظـــة 
سورية فقط بلغ في عام 2018: 
15,3 مــلــيــون نــســمــة، والــحــكــومــة 
أيضاً عادت لتضخّم عدد السكان 
فــــي انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الــشــعــب، 
عندما أشــارت إلى أن 19 مليون 
شـــخـــص عـــمـــرهـــم فـــــوق 18 عـــامـــاً 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون الــــتــــصــــويــــت، بــيــنــمــا 
اليوم يتم تقليص العدد إلى أقل 

من 12 مليوناً...
ــا أن الأرقـــــــــــام الـــســـابـــقـــة غــيــر  ــ ــإمّـ ــ فـ
دقيقة، والعدد الفعلي للمواطنين 
فـــــــــي الــــــمــــــنــــــاطــــــق الــــــــتــــــــي تـــــديـــــرهـــــا 
الــحــكــومــي لا يــتــعــدى 12 مليون، 
ــــوزّع على  أو أن الــحــكــومــة لـــن تــ
كامل السكان، بل على هذا العدد 

فقط!
وبالأحوال كافة، فإن توزيع 6,5 
مليون ربطة خبز يومياً، يعادل 
نسبة 55% مــن كميات استهلاك 
الــخــبــز الإجــمــالــيــة فــي عـــام 2017 
)وهـــو آخـــر عـــام يــتــوفــر فــيــه رقــم 

عدد الربطات الموزعة يومياً*عدد العوائلالشرائح حسب عدد أفراد الأسرة
1,62 مليون1,62 مليون2+1
2,09 مليون1,04 مليون4+3
2,05 مليون 0,68 مليون 6+5

0,73 مليون0,18 مليون7 وما فوق 
6,5 مليون3,5 مليونالمجموع

المجموع الوسطي لعدد المواطنين الذين سيتم توزيع الخبز عليهم أقل من 12 
مليوناً بحصة وسطية 4 أرغفة يومياً للفرد

تجري عملية 
تقليص لكميات 

الخبز المدعوم 
دون إعلان مباشر، 

فالآليات والطوابير 
والتصريحات تعلن 

ذلك، وإن بشكل غير 
مباشر. فالحكومة 
تتهم المواطنين 

بالهدر في الخبز 
وتريد أن تحد من 

هذه الظاهرة 
بضبط الكميات، 

أما الغاية العميقة 
فهي التقشف المالي 

الناجم عن تراجع 
الإيرادات العامة، 
وهي ليست المرة 

الأولى، وربما ليست 
المرحلة الأخيرة من 
عملية سحب رغيف 

الخبز المدعوم.

ــــهـــــاك مـــــن إنـــــتـــــاج الـــقـــطـــاعـــيـــن الــــعــــام  ــتـ ــ الاسـ
ــا يـــعـــنـــي: أن الــخــبــز  والــــخــــاص لـــلـــخـــبـــز(. مــ
ــــدعـــــوم هـــــو قـــــرابـــــة نــــصــــف الاســــتــــهــــاك  ــمـ ــ الـ
الإجمالي، ولكن بالمقابل، تضاءلت إلى حد 
بعيد قــدرة الأســر السورية على استهلاك 
ــمـــدعـــوم، الـــذي  الــخــبــز الــــخــــاص، أو غــيــر الـ

أصبح سعر الربطة منه 700 ليرة!
التصريحات الحكومية تشير إلــى أنــه يتم 
تــوزيــع 5400 طــن مــن الطحين يومياً في 
المحافظات، وهــذه كفيلة بإنتاج أكقر من 
6,75 مــلــيــون ربـــطـــة خــبــز يـــومـــيـــاً تــقــريــبــاً، 
بفارق 250 ألف ربطة يومياً عن الموزّع 
ــــن طـــحـــيـــن يــــومــــيــــاً، ولا  وحـــــوالـــــي 200 طـ
نـــدري إن كــان سيتم الاســتــمــرار بإنتاجها 
خبزاً أم تقليصها، أم توزيعها لتنتقل إلى 

سوق سرقة الطحين المدعوم.
ــــة الـــــذكـــــيـــــة وتــــحــــديــــد  ــاقـ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــــدف آلــ ــهــ ــ تــ
مـــخـــصـــصـــات الأســــــــرة لــتــقــلــيــص اســـتـــهـــاك 
ــيــــة  ــــذه الآلــ ــهـ ــ ــــوم، فـ ــــدعــ ــمــ ــ ــبــــز الــ وإنــــــتــــــاج الــــخــ
والـــطـــوابـــيـــر الــنــاجــمــة عــنــهــا ســتــدفــع الأســـر 
السورية التي تستطيع أن تستهلك الخبز 
غــيــر الـــمـــدعـــوم لــتــتــخــلــى عـــن مــخــصــصــاتــهــا، 

ويــتــم تقليص لاحـــق لــإنــتــاج، أو يتحول 
هذا الهامش إلى السوق.

وبـــالأحـــوال كــافــة، فـــإن الانــتــقــال مــن إنــتــاج 
فــائــض نسبي للخبز إلــى إنــتــاج عند الحد 
ــــة، لأنـــه مـــا مـــن شـــيء سيمنع  ســيــخــلــق أزمـ
ــمــــة،  ــنــــظــ ــمــ ــــن الــ ــيـ ــ ــــحـ ــــطـ ــــات تـــــهـــــريـــــب الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ
فــالــتــقــشــف يـــطـــال الــمــســتــهــلــك الـــنـــهـــائـــي ولا 
يستطيع أن يطال شبكات تهريب المواد 
المدعومة، كما يتضح في الخبز والبنزين 

والمازوت وغيره..
إنّ هذا الإجراء تعدٍّ على ما تبقى من دعم، 
لــه... وبالفعل، السياسات  وتقليص منظم 
الاقــتــصــاديــة الــســوريــة لا تــوجــد لــديــهــا أيــة 
خطة لإنقاذ البلاد من الجوع والفوضى، 
ولديها خطة وحيدة متمثلة بالتقشف في 
الإنفاق العام دون القدرة الجدية على مسّ 
حصة الفساد، ولدى مثل هذه السياسات 
لا يــوجــد خـــط أحـــمـــر، فــالــجــوع قـــد انــتــشــر 
وعمّ حتى قبل تقليص مخصصات الخبز.

ــــة لآلــــيــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــرح الـ ــتـ ــ ــقـ ــ *الأرقــــــــــــــــــام مـــــــن مـ
الــتــوزيــع، وحسبة عــدد الــربــطــات اليومية 

ووسطي عدد المواطنين لقاسيون.
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شؤون اقتصادية

	ǧليلى نصر

يتصاعد التوتر الذي تقوده الولايات المتحدة 
ــد الـــصـــيـــن، الـــتـــي أصـــبـــحـــت بـــمـــقـــيـــاس الـــقـــوة  ضــ
الـــشـــرائـــيـــة أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد عـــالـــمـــي، بـــنـــاتـــج 21,4 
تريليون دولار، مقابل 20,5 تريليون دولار 
أن  يعلمون  والمختصون  المتحدة.  لــلــولايــات 
هـــذا الــمــؤشــر هــو الأهـــم لأنّـــه يعبر عــن الــقــدرة 
الفعلية على الإنــتــاج والاســتــهــاك، إنّــه يعكس 
القدرة الفعلية للإنفاق الدفاعي والعلمي وقدرة 
المواطنين على استهلاك البضائع والخدمات.

يــنــتــقــل الـــتـــوتـــر مــــن الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة وتــقــيــيــد 
حــركــة الــبــضــائــع، إلـــى مــحــاولــة تقييد الــشــركــات 
العالمية الصينية والأمريكية التي تعمل بشكل 
متبادل في السوقين الأكبر عالمياً، مترافقاً مع 
التوتير العسكري والسياسي: في هونغ كونغ، 
وتايوان، وبحر الصين الجنوبي، وصولًا إلى 
الــعــزل الــدبــلــومــاســي، حيث يتم تـــداول احتمال 
منع أكثر مــن 270 مليون مــواطــن صيني من 
الــســفــر إلــــى الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وهــــــؤلاء هم 
ــقــــادة  أعــــضــــاء الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي والــ
الصينيين ومعظم المدراء التنفيذيين للشركات 

الصينية الهامة وأسرهم.

)محاربة العالمية(
عــنــدمــا لا تــســتــطــيــع أن تــحــافــظ عــلــى هيمنتك 
الــعــالــمــيــة، فــعــلــيــك عــلــى الأقـــــل أن تــحــافــظ على 
مـــــواقـــــعـــــك الأســــــاســــــيــــــة، وتــــمــــنــــع الآخـــــــريـــــــن مــن 
التقدم نحوها. ربما تكون هذه الإستراتيجية 
الـــمـــعـــبّـــرة عـــن الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي واســتــيــعــاب 
المركز الغربي لتوازن القوى الدولي الجديد، 
الــمــتــمــثــل بــالــدرجــة الأولــــى بــالــصــعــود الصيني، 
وفي التحالف الروسي الصيني، وفي التوسع 
الصيني فــي آســيــا وإفــريــقــيــا وأمــريــكــا اللاتينية 

وطرق أبواب أوروبا.
الــتــي يعبّر عنها الانــقــاب  هــذه الإستراتيجية 
الأمــــريــــكــــي الـــســـريـــع الــمــتــمــثــل بــــــــإدارة تـــرامـــب، 
والتي ترفع الحمائية التجارية عنواناً أساسياً، 
ــنـــظـــم كـــــل الأطــــــــر الــــدولــــيــــة  وتــــــحــــــارب بـــشـــكـــل مـ
المتحدة في  الــولايــات  التي رسختها  السابقة 
ــة، وأهــمــهــا:  ــ ــاديـ ــ لــحــظــة هــيــمــنــتــهــا الــعــالــمــيــة الأحـ

منظمة التجارة العالمية.
الشركات الكبرى العاملة على مستوى العالم 
ــاً واحـــــــدة مــــن الأدوات والـــتـــحـــديـــات  هــــي أيــــضــ
الأســاســيــة، وهــنــا تظهر عــالــمــيــة الــصــيــن بشكل 

واضح.
أكــــبــــر 500 شـــركـــة  بــــيــــن  مـــــن  فـــــي عـــــــام 2020 
عـــالـــمـــيـــة أصـــبـــحـــت حـــصـــة الـــصـــيـــن: 124 شــركــة 
مــقــابــل 121 لــلــولايــات الــمــتــحــدة، أمـــا إذا أضفنا 
شـــركـــات تـــايـــوان إلــــى الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة فــإن 
العدد يصل إلى 133 شركة. وهذا العدد الهائل 
تــحــقــق فـــي وقــــت قــيــاســي، فــفــي عــــام 2003 لم 
يـــكـــن عــــــدد الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي قـــائـــمـــة الــــ 
ــــة، ومـــعـــظـــمـــهـــا  ــــركــ 11 شــ ــعــــدى  ــتــ يــ ــــر  ــبــ ــ الأكــ  500
شركات دولة حجمها الكبير يأتي من ضخامة 
الــــشــــركــــات  هــــــــذه  وإدارة  الــــصــــيــــنــــيــــة  الــــــســــــوق 
ــــول كـــبـــرى فـــي بــلــد الــمــلــيــار نــســمــة. ولــكــن  لأصـ

هــذا الــواقــع تغيّر الــيــوم فالعديد مــن الشركات 
الصينية هي شركات عالمية فعلًا، تتوسع في 
السوق الدولية، وتمتلك الــريــادة في قطاعات 
تكنولوجية هامة، ولعلّ أهمها وأكثرها توسعاً؛ 
الــتــي تمتلك تطبيق وي  هــــواوي، وتنسينت، 

تشات، وكلاهما هدف للتقييد الأمريكي.

محاربة الريادة التكنولوحية
إن تــقــيــيــد الـــشـــركـــات يــتــقــاطــع مـــع هــــدف تقييد 
الريادة التكنولوجية الصينية، حيث إنّ انتقال 
الصين من الكم إلى النوع هو مسألة حساسة 
والــفــصــل يستهدف هذه  العالمية،  الهيمنة  فــي 

القطاعات أولًا وقبل غيرها.
ــــادة الــتــكــنــولــوجــيــة الــصــيــنــيــة قــيــل  ــــريـ ــــول الـ وحــ
حــــول  ــداً  ــ ــديــ ــ ــــحــ وتــ )قـــــاســـــيـــــون 979(،  الــــكــــثــــيــــر 
الــتــســارع الصيني فــي احــتــال الــمــراكــز الأولــى 
الـــــمـــــدعـــــوم  ــاً. وهـــــــــو  ــ ــبــ ــ ــــريــ ــقــ ــ تــ عـــــــــام 2013  مـــــنـــــذ 
بـــالـــمـــقـــدرات الــتــمــويــلــيــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــلــصــيــن، 
مليار نسمة،   1,4 بـــ  المتمثلة  الــســوق  وبحجم 
الــســيــاســيــة  بــالإســتــراتــيــجــيــة والإرادة  والأهــــــم 
في  المتمثلة  التكنولوجية  لــلــريــادة  الــواضــحــة 

مشروع )صنع في الصين 2025(.
وفــي هــذا الــمــجــال تعتبر )الــقــوى العقلية أكثر 
أهمية من القوى الحاسوبية( والأسبقية هنا 
للصين بــا مـــنـــازع، حــيــث يــتــخــرج ســنــويــاً 1,3 
مليون من خريجي STEM )خريجي العلوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــهـــنـــدســـات والــــريــــاضــــيــــات(، 
بينما تــخــرّج الـــولايـــات الــمــتــحــدة ســنــويــاً 300 
ألـــــــف مــــنــــهــــم، وتــــــخــــــرّج الــــصــــيــــن 185 ألـــــــف فــي 
علوم الكمبيوتر مقابل 65 ألــف فــي الــولايــات 
المتحدة، وحتى ضمن أمريكا فــإن كل 10 من 
حملة شــهــادة الــدكــتــوراه فــي عــلــوم الكمبيوتر 
ــيــــن...  بـــيـــنـــهـــم 3 أمــــريــــكــــيــــيــــن، واثــــــنــــــان مـــــن الــــصــ

ومعظم هؤلاء يعودون اليوم إلى الصين.
ــــدرات يـــفـــسّـــر الـــتـــســـارع  ــقــ ــ ــــذه الــ إنّ مـــجـــمـــوع هــ
الكبير في سد الثغرات التكنولوجية، ولكنه لا 
يعني بأن العزل لن يؤخّر التقدم التكنولوجيي 
ــنـــي لا  ــيـ ــيـــا الـــصـ الـــصـــيـــنـــي، فـــقـــطـــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـ
يـــزال مرتبطاً إلــى حــد بعيد بسلاسل التوريد 
العالمية، ومن بين عينة من 896 شركة صينية 
تعمل في مجال التكنولوجيا، فإن نسبة %57 
من الموردين من العالم الخارجي، و30% من 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كـــمـــا أن الـــثـــغـــرة الــمــتــمــثــلــة بـــالاعـــتـــمـــاد الــصــيــنــي 

)الانفصال( الصيني- الأمريكي كاستراتيجية حرب اقتصادية
)الانفصال( decoupling هو المصطلح 

الذي أصبح الرئيس الأمريكي ترامب 
يكرره كثيراً مشيراً للصحفيين بأن 
يتذكروه، وذلك عندما يتحدث عن 

السياسة الاقتصادية الأمريكية تجاه 
الصين... وللمفارقة فإن المصطلح 

يحمل معنيين في الآن نفسه، إنّه يعبّر 
عن عملية فصل كيان عن كيان آخر، 

ولكنه أيضاً يعبّر عن كتم صوت وصدمة 
الانفجار النووي عبر إحداثه حفرة هائلة 

في الأرض، والمعركة الاقتصادية هي 
أداة الفصل وكاتم للانفجار النووي الذي 

تريده أمريكا!

كلما قلّت جاذبية 
السوق المالية 

الأمريكية 
كلما أصبحت 

الولايات المتحدة 
مضطرة 

لتحطيم جاذبية 
النمو الصيني 

بكل الطرق 
وصولًا إلى 

التدمير

ــاه الــــمــــوصــــات الـــمـــســـتـــوردة يــعــتــبــر  ــبــ عـــلـــى أشــ
حتى الآن قيداً يعيق ريــادة الصين، ويربطها 
بكبار المنتجين في اليابان والولايات المتحدة 
ــيــــا، ويـــشـــكـــل حـــــــداً لاســـتـــقـــالـــيـــة صــنــاعــة  ــانــ وألــــمــ
الهواتف الذكية الصينية، حتى بعد أن أصبحت 
أكــبــر مــنــتــج فــي الــعــالــم. ولــكــنــه بــالــمــقــابــل يربط 
ــبــــرى الــــشــــركــــات الـــمـــنـــتـــجـــة عـــالـــمـــيـــاً بـــالـــســـوق  كــ
الصينية التي تشكل 60% من استهلاك أشباه 

الموصلات.
إن الفصل يؤدي إلى أضرار متبادلة للشركات 
ــكـــن إن  الــتــكــنــولــوجــيــة الــعــالــمــيــة الــمــتــشــابــكــة، ولـ
كانت الصين تستطيع مع الوقت أن تسد هذه 
الثغرات محلياً، حتى لو كان الثمن تأخيراً، إلّ 
أن الــشــركــات الــغــربــيــة ســيــكــون مــن الــصــعــب أن 
تجد بدائل عن السوق الصينية حتى مع الوقت!

)فصل الأسواق(
لـــن تــســتــطــيــع إســتــراتــيــجــيــة الــفــصــل الأمــريــكــيــة 
والريادة التكنولوجية الغربية أن تستمر دون 
سوق كبرى... وهنا تأتي أهمية العلاقات بين 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. لن 
يـــكـــون لــــدى أمــريــكــا مــتــســع لــلــســمــاح لــلــعــاقــات 
ــة الــصــيــنــيــة بــالــتــطــور، وتـــحـــديـــداً أنــهــا  ــيــ الأوروبــ
تـــتـــركـــز فــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــطــــاقــــات الــبــديــلــة 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة، وهـــي أكــثــر الــقــطــاعــات نــمــواً، 
كما تجلى في المؤتمر الافتراضي الأخير بين 

قادة الاتحاد الأوروبي والصين.
إن الــتــقــيــيــد الأمـــريـــكـــي ســيــتــســع غــالــبــاً لــيــحــاول 
أن يـــفـــرض عــلــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي- وعــلــى 
دول حوض آسيا والباسيفيك الهامة، كاليابان 
ــيــــا- الـــفـــصـــل عــن  ــتــــرالــ ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وأســ ــ ــــوريـ وكـ
الصين، والعقوبات الواسعة هي الأداة الفعالة 
ــا على  ــ ــ ــائـــع تـــقـــول إن أوروبـ الــمــتــبــقــيــة... والـــوقـ
الأقل لن يكون من السهل عليها التنصل إذا ما 

اضطرت للاختيار!
ــلـــســـي  ــــرفـــــي الأطـ ــلــــى طـ ــــاري عــ ــــجـ ــتـ ــ فــــالــــتــــبــــادل الـ
التبادل  يزيد على  تريليون دولار   1,3 البالغ 
الأوروبــــــــــي مــــع الـــصـــيـــن بــنــســبــة 80% والـــبـــالـــغ 
718 مليار دولار. والأهــم: هو حركة الأمــوال 
التي تقدر بين الولايات  الدولية  الاستثمارية 
ـــ 6,2 تـــريـــلـــيـــون دولار،  الـــمـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــا بــ
ـــقــــات  ــدفـ ــتــ ــــن الــ ــ ــــة 60% مـ ــهــ ــ ــــي وجــ ــ وأوروبـــــــــــــــــا هـ
الأمــريــكــيــة، بينما أمــريــكــا هــي وجــهــة 58% من 
الـــتـــدفـــقـــات الـــخـــارجـــة مــــن أوروبـــــــــا. وبــالــمــقــابــل، 

تساهم الصين بنسبة 3% من التدفقات الداخلة 
إلـــى أوروبــــــا، ويـــخـــرج مـــن ألــمــانــيــا عــلــى سبيل 
المثال تدفقات استثمارية متجهة إلى الولايات 
المتحدة 8 أضعاف التدفقات التي تخرج إلى 

الصين.
ــابــــك الـــــتـــــجـــــاري والـــــمـــــالـــــي عــلــى  ــتــــشــ لا يـــــــــزال الــ
ضفتي الأطلسي ضخماً بالقياس إلى علاقات 
الــمــركــزيــن الــغــربــيــيــن مـــع الــصــيــن، ولــكــن رؤيـــة 
ــــي حــــركــــتــــهــــا تـــفـــتـــح الــــكــــثــــيــــر مــن  ــــات فــ ــاهــ ــ ــــجــ الاتــ

الاحتمالات...

هيمنة المال مقابل النمو الحقيقي
إن جاذبية الــولايــات المتحدة الأساسية التي 
تستخدمها في تعبئة القوى الغربية حولها، لا 
تــزال متمثلة في سوقها المالية وقدرتها على 
خلق الــمــال مــن الــمــال... فأكثر مــن 3 تريليون 
ــر الـــثـــمـــانـــيـــة  ــ ــهـ ــ دولار تــــــمّ ضـــخـــمـــهـــا خــــــال الأشـ
الأولى من العام الحالي، توجهت لتتحول إلى 
فــقــاعــة فـــي ســــوق أســهــم الـــشـــركـــات الأمــريــكــيــة، 
بينما  فيها.  للاستثمار  العالمي  الــمــال  مجتذبة 
جــاذبــيــة الــصــيــن الأســاســيــة هــي خلقها لــلــثــروة 
الحقيقية، فالنمو الحقيقي العالمي يتمركز في 

الصين حيث أكبر سوق عالمية.
الأمريكية،  المالية  الــســوق  قلّت جاذبية  وكلما 
ــتـــحـــدة مــضــطــرة  ــمـ ــبـــحـــت الــــــولايــــــات الـ كـــلـــمـــا أصـ
لــتــحــطــيــم جــاذبــيــة الــنــمــو الــصــيــنــي بــكــل الــطــرق 
ــــو خــــيــــار صــعــب  ــ ــــر... وهـ ــيـ ــ ــــدمـ ــتـ ــ ــــى الـ ــ وصــــــــــولًا إلـ
فــي عــالــم الــقــوى الــنــوويــة، إنّ الميل الأمريكي 
ــــر الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــهــــادئــــة  ــلـــتـــدمـــيـــر قـــــد يــــفــــسّ لـ
ــلــــي عــــــن الــــــــــدولار  ــتــــخــ الــــصــــيــــنــــيــــة فــــــي عـــمـــلـــيـــة الــ
والتحطيم البطيء لقطاع المال الأمريكي، لأن 
خــســارة الـــدولار تعني زيـــادة الميل الأمريكي 

للعنف.
ــبــــه الــــــوضــــــع الأمــــــريــــــكــــــي بـــــــ »فــــخ  الــــبــــعــــض يــــشــ
الذي  اليوناني  للمؤرخ  نسبة  ثيوسيديدس« 
عبّر عن استجابة أسبارطة لصعود أثينا بفخٍ 
ــاً... وإن كــانــت  ــامــ أدى لــحــرب اســتــمــرت 30 عــ
الولايات المتحدة تعتمد الأدوات الاقتصادية 
فـــي هـــذه الـــحـــرب بــهــدف الـــعـــزل والــفــصــل، فــإن 
الصين عليها أن ترفع أدوات السلم والوصل 
ــــرابـــــط وجــــاذبــــيــــة الــــتــــعــــاون لـــتـــعـــبـــئ قـــوى  ــتـ ــ والـ
الفضاء العالمي )غير الغربي( وتفرغ الخزان 
الأمــريــكــي حتى مــن أقــرب حلفائه بــقــوّة النمو 

والتطور.
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مو متل ما منذكر بالعادة من نص سورية- 
أبــــــــــــداً هــــــل الــــــمــــــرة مــــــن كــــــل ســــــوريــــــة ومــــــــن كــل 
مــحــافــظــات الــســوريــة- الــمــديــنــة والـــريـــف- من 

شمالا وشرقا- جنوبا وغربا حتى...

ع المكشوف
ببداية الحرب بـ 2011 وقت المجازر والتدبيح 
ببعض الــمــحــافــظــات والــضــيــع- قــبــل مــا يصير 
هــل الــشــي بــكــل أنــحــاء ســـوريـــة- كــانــت الــنــاس 
تقول الله يستر- الله يتلطف- يــا حــرام شو 
عـــم يـــصـــيـــر.... ومــــن هـــل الــحــكــي هــــاد يــلــي كلو 
كان عبارة عن حزن كبير قبل ما يوصل البل 

للدقن....
ــــدول  ــنـــــاس هـ ــ بـــــس يـــلـــي كــــــان يــــهــــديــــون لـــهـــل الـ
ــلـــمـــة مـــــا حـــــــدا بــــيــــعــــرف مــــيــــن يــــلــــي قــــالــــهــــا أول  كـ
شـــي وانــتــشــرت بــيــن الــســوريــيــن كــلــون »بــكــرا 

بتخلص«.
لك أجا بكرا- وبعد بكرا- وأيام... وأسابيع... 
ــيــــن هــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــك لـــخـــلـــصـــت عــنــجــد  ــنــ وســ
ــــات  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ قـــــصـــــص الـــــــمـــــــجـــــــازر والــــــقــــــتــــــل والـ

المسلحة.. وإلخ....
ــاً...  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ الـــــــيـــــــوم، بــــعــــد عــــشــــر ســـنـــيـــن حــــــــرب تـ
رجعنا نقول نفس الجملة بس معدلة »أيمت 

بتخلص؟«.
ــثــبــتــة لصيغة  وقــلــبــنــاهــا لــلــجــمــلــة مـــن صــيــغــة الــمُ

السؤال.. وعنجد أيمت بتخلص؟؟
بس شو هو يلي بدو يخلص يا شطورين؟

يــلــي بـــدنـــا يــــاه يــخــلــص هـــو الـــفـــقـــر- الــتــعــتــيــر- 
الــجــوع- الــتــشــرد- الإذلال... وكــتــيــر شغلات 

شوي ومنحكي عنها...

صرنا فرجة يا يابي
اليوم، العالم من الاستياء تبعها ومن الغضب 
الكبير والاحتقان يلي جواتا ما عم تقول غير 

كلمة »الله يفرج«.
لأنـــو الــفــســاد والــطــمــع والــجــشــع مــو مــن الــيــوم 
ولا ضــمــن الـــحـــرب... مــن قــبــل بــكــتــيــر... مجذر 
بجذور مغلغلة بالأرض أكتر من جذور الشجر 
يـــلـــي عــــم يـــحـــرقـــوه ويــــحــــرقــــوا قـــلـــب الــفــاحــيــن 

والعالم كلها معو...
وع قد ما قالوا الله يفرج- الله يفرج.... لصرنا 

فرجة يا يابي.... 
صرنا فرجة من وراهــون ومن ورا قراراتون 

وذكاؤن الغبي يلي عم يطبقوه علينا.... 
ــيـــة »كــــاســــك  ــلـــــوة كـــتـــيـــر بـــمـــســـرحـ ــ فـــــي جـــمـــلـــة حـ

يـــا وطـــــن« بــتــقــول »الـــعـــدالـــة حــــدث ولا حـــرج، 
يعنى شلون بدي شبهّلك العدالة عنا؟ يا أبي 
بتلاقي هالأجانب والــســواح بيجوا مــن آآآخــر 
الــدنــيــا لــعــنــا حــتــى يــتــفــرجــوا عــالــعــدالــة والــنــظــام 
والقانون…. اااالله وكيلك يا يابي صرنا فرجة«.

ولك صرنا فرجة كمان بالذكاء الإلكتروني يلي 
صيطنا وصل للعالم كلو وأخبارنا غمرت الكرة 

الأرضية كلها بمساحاتها المائية واليابسة...
يريحنا  الله  بيرجعلون...  والفضل  كلو منون 

منون عن قريب...

البطاقة الأغبى عالمياً
من الأمثلة الواقعية يلي هي حلم كل مواطن 
ســــوري أنـــو يتخلص مــنــهــا ومـــن اســمــهــا ومــن 
الساعة يلي سمع فيها هية »البطاقة الذكية«. 

طــــبــــعــــاً، فـــــي حـــــــال صــــدقــــنــــا وآمـــــنـــــا مــــتــــل مـــــا عــم 
يحكوا أنو كلشي عم يعملوه كرمالنا وكرمال 
يــريــحــونــا وطــبــعــاً هــو الــعــكــس... كــرمــال يضلو 
يسرقوا وينهبوا من عرق جبينا ومن جيبتنا 

وع حسابنا وحساب شبابنا وصحتنا... 
ــــار  ــلـــــي صـ ــ ــــة الـــــذكـــــيـــــة يـ ــاقـ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــة الـ ــقــــصــ ــــوا بــ ــعـ ــ ــلـ ــ طـ
الاســـتـــغـــال عـــن طــريــقــا مـــو بـــس الــمــحــروقــات 
»مـــازوت وبــنــزيــن«. لا أبـــداً وشــمــل رز وسكر 
وشاي وفتنا بموضة جديدة ألا وهية الخبز... 
يا أمة الله لك حتى خبزاتنا عم يسرقوهون...

ــكـــي عـــنـــهـــا بـــالـــشـــكـــل  ــنـــحـ لـــهـــيـــك مــــــا فــــــي داعـــــــــي لـ
الــتــفــصــيــلــي، كــلــنــا مــنــعــرف أديـــــش كــمــيــة الــغــبــاء 
والــنــهــب الــمــحــطــوط والــمــدّكــن جـــواتـــهـــا... بس 
اليوم المواطن السوري لخص قمة استياؤو 
مــن هــل الــبــطــاقــة ومــخــتــرعــيــهــا بجملة »إصــــرار 
ــــردة  ــقِ ــابـــة مــــع الــ طـــــــرزان عـــلـــى الـــعـــيـــش فــــي الـــغـ
ــــان قــــــــراراً ذكــــيــــاً أكـــتـــر مــــن الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة...  كـ
هــيــك بــيــخــلــص مـــن الـــذكـــاء ومــــن الأغـــبـــيـــاء يلي 

افتعلوها«.

هيك شي
بــيــقــولــوا إنـــو الــفــســاد بينكشف مــن قِــبــل قــادتــه 
وكــبــار تــجــاره والمسيطرين ع الــســوق بشكل 
عــــــــــــام... هــــــــــــااااد مـــلـــعـــبـــون وهـــــــي ســــاحــــتــــون يــا 
عيوني وهيك شي هو يلي عم يزيد التضيّق 

ع الشعب أكتر وأكتر...
لــــــــســــــــوء حــــــــظــــــــون هـــــــــل الـــــــــنـــــــــوع الـــــــجـــــــديـــــــد مـــن 
الانــحــطــاط مــا حـــدا ســبــقــن عــلــيــه... كــانــوا هنن 
أول مكتشفيه... ورح يضل السيط ملاحقون 

لولد ولدون...
ــــارت الــعــالــم تـــقـــول عـــن حــــالا من  لـــك بــيــكــفــي صـ
ــعـــــب الـــــمـــــذلـــــول-  ــ ــــشـ ــــحـــــت راســـــــــــــون »نــــــحــــــن الـ تـ

خربوها وقعدوا ع تلها
أغرب قصة حرب وقتال وفقر وتجويع وذل وإهانة من دون أخلاق ولا كرامة ممكن 

تسمعوا عنها... بتسمعوها من هون- من عنا..

الــمــقــهــور- يــلــي عـــم يــضــيــع عـــمـــره لــيــطــلــع حق 
أكلو وشربو وما عندو وقت لحتى يعيش«!!

ــا  ــ ــــن حــــــالا »أنـ ــالــــم صــــــــارت تــــقــــول عـ ــعــ بـــيـــكـــفـــي الــ
سوري وأأأأأأخ مو نيالي«. 

بلد الطوابير
بدكون تنسولي هلق إنو سورية بلد الياسمين 
و و و و إلــخ، وبــدكــون تركزولي ع المسمى 

الجديد تبعها »بلد الطوابير«.
قمة الإبــداع يلي عملوه عنا ويلي سبقوا فيه 

الغرب وأمريكا والصين هو »الطوابير«...
وللي ما بيعرف ما هي الطوابير؟

الطوابير يا أعزائي هي جمع لكلمة طابور، هذا 
الطابور يلي لعنوا عيشتو للمواطن السوري 
ما بعد الحرب.. الطابور يلي بتخسر فيه شغلك 
أو بيموتوا ولادك مــن الــجــوع لأنــو بينخصم 
ــالـــو عــاقــة  ــلـــي مـ مــــن راتــــبــــك يـــلـــي مـــتـــل قــلــتــو ويـ
بتقريش هــداك المضروب بأخر الشهر وأنــت 
ــــف عـــلـــيـــه.. الـــطـــابـــور يـــلـــي بــيــلــحــق الـــطـــابـــور  واقــ
التانية من الخبز والمازوت والبنزين- للسكر 

والشاي والرز والزيت... إلخ...
ــتــــو  ــلــــي هـــــــان أبـــــــو عـــيـــشـــتـــو وكــــرامــ الـــــطـــــابـــــور يــ
إنسانيتو بشكل مقرف  انتهك  لــلــســوري، يلي 
وجــشــع لــلــســوري مــن يـــوم يــلــي افــتــعــلــوه هيك 

ليوصل لولد ولدو... 
ــابـــور يــلــي مـــا عــــاد حــــدا مــيــز فــيــه كــبــيــر أو  الـــطـ
صــغــيــر- خــتــيــار ولا شــــب- رجـــــال ولا مـــرا- 

كورونا!!
ــــح نـــــحـــــن بــــــســــــوريــــــة عـــنـــا  ــيـ ــ ــــحـ كــــــــــــــورونــــــــــــــا.... صـ

كورونا؟؟
ــــل الــــطــــوابــــيــــر أو  ــابـــــور مـــــن هـ ــ وقــــــف ع شـــــي طـ
مـــن حـــد واحــــد مــنــون ورح تــتــأكــد إنــــو مـــا عنا 

كورونا...
يمكن كورونا وقت يلي فاتت ع سورية وشافتنا 
كيف عايشين وكيف الحرامية ويلي بلا أخلاق 
بلشو يستغلوا فينا- شفقت علينا وحملت حالا 

وطلعت وقالت قلبي معكون... يمكن!!!

2020 عيشها غير
2020 كانت بمثابة قمة الانحطاط الأخلاقي... 
ــلـــة الــــضــــمــــيــــر... قـــمـــة بـــالـــجـــشـــع والـــفـــســـاد  قـــمـــة قـ

والتجويع... 
عـــادي كتير الــيــوم تــســأل أي مــواطــن ســوري 
»وصـــــوف 2020 بــكــلــمــة مـــا يــــرد عــلــيــك ويــقــلــك 

ذل....« 
ــاً الـــــحـــــكـــــومـــــة وجـــــمـــــاعـــــتـــــا مــــــــن الــــحــــيــــتــــان  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ فـ
ــــات مــا عــاد  والــفــاســديــن وتــجــار الــحــرب والأزمـ
بدون بس يعبوا جيبون... بدون كمان يذلوا 

المواطن أكتر وأكتر ليصير متل ما بدون... 
بس ما رح يصير وحياتكون...

الــكــل بــيــعــرف أنـــو ســوريــة الــحــبــيــبــة... خربتها 
ــكـــمـــة فــــيــــهــــا- تـــــجـــــار الأزمــــــــــات  الايـــــــديـــــــن الـــمـــتـــحـ
ــفــتــعــلــة والـــمـــقـــصـــودة وتـــجـــار حــديــثــي الــنــعــم  الــمُ

يعني »تجار الحرب«.
نهبوها ونهبوا شعبها... دمــروهــا ولــك فوقها 

سرقوا نحاساتا وشرطان كهربتا...
الــمــي- قطعوا الكهربا- حــرقــوا غاباتا  قطعوا 

وقضوا ع المحاصيل الزراعية كلها... 
ــا يـــــــهـــــــاجـــــــروا وخــــــــلــــــــوا قـــــوتـــــون  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ خــــــلــــــوا شـ
ــــردوا يلي  وعــزيــمــتــون لـــبـــرا مـــو لـــبـــلـــدون... شــ
ــــن ع الـــطـــوابـــيـــر  ــــوهــ بــــقــــيــــوا- جـــــوعـــــوهـــــن- ذلــ

الغبية- نهبون....
لك الصفات يلي بقمة البشاعة والقباحة تبعون 
إذا بــدنــا نضل نــعــدا والله لبكرا مــا منخلص... 
خربوها بكل معنى الكلمة وقــعــدوا ع تلها عم 

يتفرجوا..
لوين بدكون توصلوا معنا أكتر من هيك؟؟؟ 
إذا مالكون خايفين من ولا شي بهل الدنية... 

خافوا من الجوعان لما يقوم..
ــلــــي رح يــــقــــوم ويـــــوقـــــف ع  لأنـــــــو وقـــــــت يــ
رجليه ما ح يخلي حدا بمحلو وح يعزل 
سورية من كل اللي خربوها.. وح يفتت 
ــهـــم الـــلـــي مــخــبــيــيــن حــالــهــم  تـــالـــهـــم وبـــروجـ

فيها..
فهمتو عليي كيف.. ولا عيد؟!

وع قد ما قالوا 
الله يفرج- الله 

يفرج.... لصرنا 
فرجة يا يابي.... 
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علوم وتقانة

	ǧالبروفسور يفغيني كابلوفǧ
     تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

يــمــكــن اعـــتـــبـــار تـــطـــويـــر الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة فــي 
ــــل عــــلــــى الــــــــذرة  ــمـ ــ ــعـ ــ الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي والـ
للمشاريع  الناجح  التنفيذ  على  مــثــالًا  السلمية 
على المستوى الوطني. تم إسناد المسؤولية 
عن المشروع النووي إلى أكاديمية العلوم في 
اتــحــاد الــجــمــهــوريــات الاشــتــراكــيــة السوفييتية، 
وأتــاح المرسوم الصادر عن مجلس مفوضي 
الــشــعــب فـــي 24 آب 1945، خــلــق أكــبــر تــعــاون 
عـــلـــمـــي وصــــنــــاعــــي لـــلـــمـــؤســـســـات والأفـــــــــــراد فــي 
ــيـــث أنـــــــه فـــــي مــــجــــال عــلــم  هـــــــذا الـــــمـــــشـــــروع، بـــحـ
الــــمــــواد لــــوحــــده، تـــــمّ الــــتــــعــــاون الـــمـــشـــتـــرك بــيــن 
عـــدة مــؤســســات، ومــنــهــا: الــمــخــتــبــر رقـــم 2 في 
أكــاديــمــيــة الــعــلــوم الــســوفــيــيــتــيــة، ومــعــهــد الــدولــة 
رقــــم 11 لــلــتــصــمــيــم الـــخـــاص، الــــذي أصــبــح فيما 
بعد جزءاً من »وزارة بناء الآلات المتوسطة« 
السوفييتية، ومعهد الفيزياء الكيميائية، ومعهد 
الكيمياء الفيزيائية، ومعاهد أخرى من مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات، إضـــافـــة إلــــى مــعــهــد عـــمـــوم الاتـــحـــاد 
لمواد الطيران التابع لوزارة صناعة الطيران 
في الاتحاد السوفييتي، والــذي تم منحه أحد 

الأدوار القيادية في هذا التعاون.

الريادة السوفييتية بمواد المفاعلات
مــــن حـــيـــث الأعـــــمـــــال الــتــطــبــيــقــيــة لـــتـــطـــويـــر أول 
مــــفــــاعــــل نــــــــــووي صــــنــــاعــــي A-1 فــــــي الاتـــــحـــــاد 
السوفييتي، والذي تم الحصول فيه على كمية 
فــي بلدنا،  مــرة  البلوتونيوم لأول  كبيرة مــن 
كــان معهد مــواد الطيران VIAM مسؤولًا عن 
 ،Uranium slug الــيــورانــيــوم تصنيع قــرص 
وأسلاف عناصر الوقود في المفاعل النووي، 
والــتــي كــانــت تسمى فــي الــوثــائــق »الــجــزء رقم 
0-4«، وقــنــوات الضغط، وهــي الأنابيب التي 
يـــتـــدفـــق مـــــن خـــالـــهـــا مــــــاء الــــتــــبــــريــــد. إن أهــمــيــة 
مسائل علم الــمــواد تــؤكــدهــا حقيقة أنّ رئيس 
المعمل رقم2 في أكاديمية العلوم السوفييتية، 
الأكـــاديـــمـــي آي. فــــي. كــورتــشــاتــوف دأب على 
ــاعــــات أســـبـــوعـــيـــة فـــــي مـــعـــهـــد مـــــواد  ــمــ ــتــ عـــقـــد اجــ

الطيران لحل المشكلات على الفور.
خـــال أعــــوام مــن 1946 إلـــى 1948، قـــام معهد 
عـــمـــوم الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي لــــمــــواد الـــطـــيـــران 
بــــتــــطــــويــــر وإدخـــــــــــــــال طـــــــــاء لــــحــــمــــايــــة أقـــــــــراص 

الــيــورانــيــوم مــن الــتــآكــل، وســبــائــك الألــومــنــيــوم 
SAV-1 لــتــصــنــيــع قـــنـــوات وقـــــود الــمــفــاعــات، 
ــيــــوم  ــيــــورانــ وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لإغــــــــاق أقـــــــــراص الــ
فــي دروع مــن الألــمــنــيــوم للمفاعلات الــنــوويــة 
الــمــعــايــيــر  ثـــبـــتـــت  وقــــــد   .1-A و   1-F الأولـــــــــى 
العالية جداً للعمل المنجز من خلال حقيقة أن 
المفاعل A-1 الـــذي تــم إطــاقــه فــي عــام 1948 
ظــــلّ قــيــد الــتــشــغــيــل لــمــدة 38,5 عـــامـــاً بــــدلًا من 
السنوات الخمس المخططة له في البداية، ولا 
احتياجات  لتلبية  تُنتَج   1-SAV تــزال سبيكة 

الصناعة النووية حتى اليوم.
حــصــل أربـــعـــة مـــن عــلــمــاء الــمــعــهــد عــلــى جــوائــز 
ستالين في عام 1949 لتطويرهم مجموعة من 
الـــمـــواد والــتــقــنــيــات لتنفيذ الــمــشــروع الــنــووي 
ــــن ســيــرغــيــفــيــتــش  ــيــ ــ الــــســــوفــــيــــيــــتــــي. وهـــــــــم: روبــ
ــيـــان، ج. أكــــيــــمــــوف، م. بــوبــافــكــو  ــبَـــرتـــســـومـ أمـ
مــيــخــائــيــلــوف، ف.أ. غــريــغــوريــيــف. وتــأســســت 
مــجــمــوعــة خـــاصـــة فــــي الــمــعــهــد فــــي نـــهـــايـــة عـــام 
استطاع  والــذي  أمبَرتسوميان،  بقيادة   1953
مــــع أ. كــيــســيــلــيــف خـــــال الـــســـنـــوات مــــن 1948 
حــتــى 1957 تــطــويــرَ وإدخــــال ســبــائــك صناعية 
عــلــى أســـاس مــعــدن الــزركــونــيــوم Zr مــن أجــل 
ــيـــوتـــرون الــــحــــراريــــة، مــــع 1% مــن  ــنـ مـــفـــاعـــات الـ
]المعروف سابقاً باسم   Nb النيوبيوم  معدن 
الــكــولــومــبــيــوم Cb[ مـــن أجـــل عــنــاصــر الــوقــود 
)السبيكة E110(، ومع 2,5% نيوبيوم لقنوات 
 RBMK »ضغط »المفاعل القَنَوي عالي الطاقة
)الــســبــيــكــة E125(. وكــــان أمــبــرتــســومــيــان أول 
ــيــــوم  ــــرح اســــتــــخــــدام ســـبـــائـــك الــــزركــــونــ ــتـ ــ مَــــــن اقـ
مـــع الــنــيــوبــيــوم، فـــي وقـــت كــانــت فــيــه الــســبــائــك 
الــرئــيــســة الــمــســتــخــدمــة فـــي الـــعـــالـــم هـــي ســبــائــك 
الزركونيوم مع القصدير )زركــالــوي(... لذلك 
يــمــكــن بـــل يــجــب اعـــتـــبـــار مــعــهــد مـــــواد الــطــيــران 
VIAM رائداً في مجال السبائك الثنائية لنظام 
الزركونيوم والنيوبيوم، والتي ما زالت حتى 
يــومــنــا هــــذا مــــواد الــبــنــاء الأســـاســـيـــة لــمــفــاعــات 

النيوترونات الحرارية المحلية.
ــــه وبـــــــــقـــــــــيـــــــــادة الـــــعـــــلـــــمـــــاء  ــــســ ــفــ ــ وفـــــــــــــي الــــــمــــــعــــــهــــــد نــ
أمبراتسوميان وغلوخوف وكيسيليف طُوِّرَت 

تطوير علم المواد الصناعية والإرث السوفييتي
»على غرار المشروع النووي السوفييتي 

الذي تعاونت فيه على المستوى الوطني 
مئات الهياكل العلمية والإنتاجية، 

نبيّن فيما يلي الأهمية الضرورية لإنشاء 
مجالس وطنية مَعنية بتوجهات التطور 

العلمي والتكنولوجي ذات الأولوية... 
بالنسبة للاتحاد الروسي لطالما ارتبط 

التنفيذ الناجح لهذه المهام بمعهد 
 VIAM عموم روسيا لمواد الطيران

وعلمائه الذين قدّموا مساهمةً لا تقدَّر 
بثمن في تطوير مواد جديدة. وسنبيّن 

دوره ومسؤوليته اليوم عن تنفيذ 
تقنيات علم المواد كنهجٍ ذي أولوية 

لتطوير جيلٍ جديد من المواد« – بهذه 
الخلاصة افتتح مدير المعهد المذكور، 

يفغيني نيقولايفيتش كابلوف، مقالَه 
المنشور في عدد آذار 2020 من مجلة 

»أنباء أكاديمية العلوم الروسية«، 
بعنوان »مواد الجيل الجديد وتقنيات 
معالجتها الرقمية«، وذلك في سياق 
لقاء علمي لأعضاء الأكاديمية تحت 

عنوان »الجدول الدوري للعناصر 
الكيميائية كلغة عالمية للعلوم 

الطبيعية«.

ــنـــوات الــضــغــط  تــصــمــيــمــات عــنــاصــر الـــوقـــود وقـ
 900-OKو  150-OK الـــنـــوويـــة  لــلــمــفــاعــات 
لينين( والمفاعلات  الجليد  )مــن أجــل كاسحة 
النووية VM )للغواصات المزوَّدة بالصواريخ 
الــمــوجَّــهــة مــتــعــددة الأغـــــراض الــعــامــلــة بالطاقة 
النووية لعدد من المشروعات(. كما تم تحت 
قــيــادة الأكــاديــمــي آي. إن. فــريــدلــيــانــدر تطوير 
سبائك V96Ts ذات قوة الشد الفائقة البالغة 
700 مــيــغــا بــاســكــال لأجـــهـــزة الـــطـــرد الــمــركــزي 
الـــغـــازيـــة لــمــحــطــات الــطــاقــة الـــنـــوويـــة، إذ قــدمــت 
عــالــيــة )1500 دورة  الــســبــيــكــة ســرعــة دوران 
فــي الثانية( لأجــهــزة الــطــرد الــمــركــزي الغازية 
ــيــــوم 235، وتـــتـــمـــيـــز أيـــضـــاً  ــيــــورانــ لــتــخــصــيــب الــ
بأنها أوفر اقتصادياً بخمس مرات من طريقة 

الانتشار الحراري الأجنبية.

علم المواد الروسي اليوم
ــلــــمــــي  ــــر الــــعــ ــــويــ ــــطــ ــتــ ــ أشــــــــــــــــارت إســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــ
والــتــكــنــولــوجــي لــاتــحــاد الـــروســـي عــــام 2016 
إلـــى أنّ الانــتــقــال إلـــى تقنيات الإنــتــاج الرقمية 
والذكية المتقدمة والأنظمة الروبوتية والمواد 
ــالـــيـــب الـــبـــنـــاء الـــجـــديـــدة ســتــكــون  الـــجـــديـــدة وأسـ
إحـــــدى الأولـــــويـــــات الــرئــيــســة لــلــتــطــور الــعــلــمــي 
والــتــكــنــولــوجــي فــي روســيــا عــلــى مـــدى مــن 10 

إلى 15 سنة القادمة. 
حتى يومنا هــذا، يشرف معهد عموم روسيا 
لمواد الطيران رسمياً على تصنيع المنتجات 
النهائية، ويعمل باستمرار على تحسين  شبه 
ــانــــات  ــيــ ــبــ ــيــــا الإنـــــــتـــــــاج بــــــنــــــاءً عــــلــــى الــ ــنــــولــــوجــ ــكــ تــ
الإحصائية من المصانع ذات الصلة، وكنتيجة 
ــبــــة الـــــعـــــيـــــوب الـــصـــنـــاعـــيـــة  لـــــذلـــــك تـــنـــخـــفـــض نــــســ

باستمرار، وهي حالياً أقل من %1. 
ــــرد الــــمــــركــــزي لإنـــتـــاج  ــــطـ وبـــالـــنـــســـبـــة لــتــقــنــيــة الـ
ــا تـــؤمـــن  ــهــ ــإنــ ــائــــر مـــســـتـــقـــرة فـــــي روســــــيــــــا، فــ نــــظــ
احــتــيــاجــات الــطــب الــنــووي، والــطــاقــة الــنــوويــة، 
والإلكترونيات، والفيزياء، والكيمياء، والتقانة 
الزراعية. وحتى الآن، لا  الحيوية، والكيمياء 
توجد دولــة في العالم يمكنها إنتاج مثل هذه 
الــطــائــفــة مــن الــنــظــائــر مــثــل روســيــا الــتــي تسهم 

اليوم بنسبة 40% من سوقها العالمية.

الجمع بدل الطرح
تلعب التقنيات الرقمية والإضافية دوراً رئيساً 
فــــي تــحــســيــن الــعــمــلــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة لــتــصــنــيــع 
أجزاء من الأنظمة التقنية المعقدة، مما يجعل 
من الممكن تطوير أجــزاء عالية الجودة بأقل 
ــــن خــــــال الـــتـــخـــلـــيـــق الـــمـــبـــاشـــر لـــلـــمـــادة  تـــكـــلـــفـــة مـ
 ،)addition الإضافة أو الجمع( synthesis
الأمر الذي لا تقدمه التقنيات التقليدية )الحذف 
في  الـــصَّـــب  مــثــل:   )subtraction الـــطـــرح  أو 
مثل   machining[ الآلـــيـــة  والــمــعــالــجــة  قـــالـــب، 

تدوير وثقب وطرق المادة مثلًا[.
لأول مــــــــرة فــــــي روســـــــيـــــــا، أنـــــتـــــج مـــعـــهـــد مــــــواد 
الطيران VIAM مكوناً رئيساً لمحرك الطائرة 
الــمــتــقــدم PD-14 )دوّامــــــــة حـــجـــرة الاحـــتـــراق 
ــــمــــع(،  ــة )الــــجَ ــ ـــافـ الأمــــامــــيــــة( عـــبـــر تـــقـــنـــيـــات الإضــ
واجــتــاز المحرك الــمــزود بــالأجــزاء المصنوعة 

على هذا النحو اختبارات الطيران بنجاح.

 الابتكارات الكبرى
 بحاجة لمشاريع كبرى

تُظهر التجربة بشكل مقنع أنه فقط من خلال 
التعاون العلمي والإنتاجي على شكل اتحادات 
consortia للعلوم والتعليم والأعمال... يمكن 
ــــدورة.  تــنــفــيــذ مــشــاريــع ابــتــكــار كـــبـــرى كــامــلــة الــ
ويــتــطــلــب إنــــشــــاء مــــــواد الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد الــنــهــج 
نــفــســه الـــمُـــوحَّـــد ومــتــعــدد الــمــســتــويــات: نَــمــذجــة 
النانوية والميكروية  المستويات  الــمــادة على 
آليات  والمتوسطة والــمــاكــرويــة، والبحث عــن 
سلوك العينات الأولــيــة مع التحقق من صحة 
ــائـــج لـــعـــنـــاصـــر الـــتـــصـــمـــيـــمـــات والـــمـــنـــتـــجـــات.  ــتـ ــنـ الـ
ــتــــطــــورات مــســتــحــيــلــة دون الــنــمــذجــة  وهــــــذه الــ
الحاسوبية لتكوين المواد والنماذج الرياضية 
ــا، مـــمـــا يـــجـــعـــل مـــــن الـــمـــمـــكـــن تــحــســيــن  ــهــ ــتــــاجــ لإنــ
تــكــنــولــوجــيــا تــصــنــيــع الأجـــــــــزاء لــــظــــروف حــالــة 
التوتر والإجــهــاد، وتقدير تأثير الــمــواد الخام 
على الحالة الفيزيائية والخصائص الميكانيكية 

للمنتوج المستقبلي.

تسهم روسيا 
اليوم بنسبة 

40% من السوق 
العالمية لنظائر 

العناصر الكيميائية 
المستقرة 

المستخدمة في 
شتى المجالات
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	ǧيزن بوظو

ــيــــس  ــــان قـــــــــول الــــرئــ ــكـ ــ ــــمـ ــــة بـ ــــريـ ــــخـ كـــــــــان مـــــــن الـــــسـ
ــــن الـــعـــاصـــمـــة  الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون مـ
ــــه إلـــيـــهـــا مــطــلــع الــشــهــر  ــــارتـ الـــعـــراقـــيـــة، خـــــال زيـ
الــــــــجــــــــاري، بــــــــأن »الـــــتـــــدخـــــل الـــــخـــــارجـــــي يـــشـــكّـــل 
الــــتــــحــــدّي الأكــــبــــر« بــالــنــســبــة لــــلــــعــــراق، بــالــوقــت 
الذي دعا فيه »المجتمع الدولي لدعم العراق« 
باعتباره »يمتلك إرادة إصلاحية واضــحــة«... 
ــــؤالان حـــول  ــ ــــال أيّ مــتــتــبــعٍ سـ فــيــخــطــر عـــلـــى بـ
هــذه التصريحات: مــاذا يقصد السيد ماكرون 
بالـ »مجتمع الدولي« تحديداً؟ وما علاقة ذلك 
للعراق- فضلًا  بشرط »الإرادة الإصلاحية« 
عـــن جــزئــيــة »الإصــــــــاح« نــفــســهــا- إن لـــم يكن 

تدخلًا مباشراً بشؤونه الداخلية؟

موارد طاقة وعلاقات عسكرية
بــيــد أن الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة لـــم تـــبـــدُ مــســتــغــربــة 
اتجاه هذه تصريحات، بل على العكس، حيث 
جـــاء رئــيــس حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق، 
نــجــيــرفــان بــــارزانــــي، مــســرعــاً إلــــى بـــغـــداد لــلــقــاء 
ــاً مـــعـــه ســـبـــل تــطــويــر  ــثــ ــاكـــــرون بــــاحــ ــ ــمـ ــ الـــســـيـــد الـ
الــعــاقــات بــيــن الإقــلــيــم وفــرنــســا عــبــر الحكومة 
الاتــحــاديــة الــعــراقــيــة، وليبحث الــســيــد مــاكــرون 
مــــــع رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة، مــصــطــفــى 
الــكــاظــمــي، بــمــبــادرة مــن الأخــيــر، مــشــروع بناء 
الكهرباء،  محطة طــاقــة نــوويــة لمعالجة نقص 
تحت إشــراف وكالة الطاقة الذرية، ويبحثون 
أيــضــاً سبل التعاون فــي مجال الطاقة عموماً، 
ومشروع بناء مترو لبغداد، بالإضافة لتقوية 

العلاقات العسكرية بين البلدين.
الــحــديــث عــن مــصــادر طــاقــة كــهــربــائــيــة بالنسبة 
لــلــعــراق لــيــس بــالــشــيء الــجــديــد، وهـــو بطبيعة 
الحال أمرٌ داخلي وسيادي، إنما المشكلة تكمن 
في تسييس حاجة البلد وشعبه لهذه الطاقة، 

ســـواء بمعيشته أو بــقــوة إنــتــاجــه، وإخضاعها 
لمصالح أطرافٍ سياسية ضيقة بوجه أُخرى، 
النشاط  ليبدو منطلق  الــخــارج،  بعلاقاتها مــع 
الــــحــــكــــومــــي هــــنــــا لــــيــــس بــــغــــايــــة »حــــــــــلّ مــشــكــلــة 
ــعـــراق، بــقــدر مــا هـــو: تقليص  الــكــهــربــاء« فــي الـ
اســـتـــيـــراد الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مـــن إيــــــران، بغية 
تـــقـــلـــيـــص وزن وحــــجــــم عــــاقــــاتــــهــــا مـــــع بــــغــــداد، 
والاستعاضة عنها بمصادر من »المحفل الآخر 
ــــازلات ســيــاســيــة  ــنـ ــ ــتـ ــ الــــغــــربــــي« الــــمــــشــــروطــــة وبـ
كــبــيــرة لا تــصــب فـــي مــصــلــحــة الـــعـــراقـــيـــيـــن، أي 
أن الأمــــر الــســيــادي هــنــا يــجــري دفــعــه لتخديم 
المصالح الخارجية من الداخل أولًا، استمراراً 

وتعزيزاً لمنظومة الريع »بريمر«.
ولا يقف نشاط هــذا الشهر عند فرنسا فقط، 
ــا وألــمــانــيــا والأردن  ــيـ ــاً أوكـــرانـ إنـــمـــا شــمــل أيـــضـ
ومـــــصـــــر؛ فــــقــــد الــــتــــقــــى وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الــــعــــراقــــي 
الحكومة الأوكرانية  جمعة عناد بممثلين عــن 
لبحث التعاون في مواضع التسليح ومكافحة 
الإرهاب، أما ألمانيا فقد زارها وزير الخارجية 
التطورات الأمنية والسياسية  العراقي لبحث 
ــادثــــات  ــمــــحــ ــــمـــــرت الــ ــتـ ــ ــــة، وقـــــــد اسـ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
ــثــــاثــــة الــــعــــراقــــيــــة والأردنـــــيـــــة  بـــيـــن الأطــــــــــراف الــ
والمصرية، حول مشاريع مد خطوط كهرباء 
إلــى الــعــراق بينما يقوم الأخير بتوريد النفط 
إلـــى مــصــر، وتــعــلــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــؤخــراً 
للقاء  الكاظمي زيـــارة فرنسا  عــن نية رئيسها 

ماكرون في الشهر المقبل.
مــن الــافــت أيــضــاً، تــنــاقــض الــنــشــاط الحكومي 
الــعــراقــيــة، ومطالب شعبه بطرد  مــع المصلحة 
البلاد،  العسكرية الأجنبية مــن  الــقــوات  جميع 
لقاءاتها؛ مع  الحكومة عبر جميع  حيث تقوم 
ــيــــن، بــبــحــث »الـــتـــعـــاون  ــيــ الأمــريــكــيــيــن والأوروبــ
ــــن تــقــلــيــصــه  الــــعــــســــكــــري« و»تـــــعـــــزيـــــزه« بـــــــدلًا مـ

وإنهائه.

القوى العراقية نحو فرز أعمق

تتابع الحكومة العراقية المؤقتة مضيها بخُطى إعادة ترتيب المنظومة وفق 
المعادلات الجديدة، عبر التوجّه غرباً بعكس كل الضرورات الموضوعية، التي تُشير 

بعكس ذلك تماماً بالنسبة للمصلحة العراقية، مما يزيد من حدّة الصراع والفرز 
بالداخل.

 3 آلاف جندي، لحظة
 لا، ألفي جندي أمريكي

ــانـــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة،  ـــال، إذا كـ ــــة حـــ ــ عـــلـــى أيّ
ــيــــة كـــــكـــــل، قــــــــــــادرة الآن  ــيــــاســ ومــــنــــظــــومــــتــــهــــا الــــســ
ــنـــاورة الاتـــجـــاه الــمــوضــوعــي والــمــطــالــب  عــلــى مـ
ــالـــة«  ــعـــطـ الـــشـــعـــبـــيـــة لأســـــبـــــاب تـــتـــعـــلـــق بـــــــ»قــــــوة الـ
المتحلية بــهــا مــؤقــتــاً، لــعــدم نــضــوج بــدائــل عنها 
ــقـــوى الـــدولـــيـــة الــغــربــيــة الــمــتــراجــعــة  بـــعـــد، فــــإن الـ
بعلاقتها مع العراق تسير تماماً تحت ضربات 
الــواقــع الــجــديــد- مــجــازاً، وحــرفــيــاً إثــر الهجمات 
الـــصـــاروخـــيـــة الــمــســتــمــرة عــلــى قـــواعـــدهـــا- نحو 
ــا، ومـــن  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــابــــات بـــغـــيـــر إرادتـ ــــدٍ مـــــن الانــــســــحــ ــــزيـ مـ
حـــدّة هـــذه الــتــطــورات ومـــا أفـــرزتـــه مــن انقسام 
كــــان  الأمــــريــــكــــيــــة  الإدارة  داخـــــــــل  وتــــنــــاقــــضــــات 
اخـــتـــاف تــصــريــحــات الــمــســؤولــيــن الأمــريــكــيــيــن 
مؤخراً حيال نسبة تخفيض قواتهم العسكرية 
ــــي الــــــعــــــراق، لـــيـــقـــول قــــائــــد الــــقــــيــــادة الـــمـــركـــزيـــة  فـ
الأمريكية كينيث ماكنزي: إن بلاده ستخفض 
قــواتــهــا إلــــى 3 آلاف جـــنـــدي حــتــى آخــــر الــشــهــر 
الجاري، ثم يخرج الرئيس ترامب، بفارق يومٍ 
واحد، مقلصاً الرقم بألفٍ أخرى عبر تصريحه: 
»سنخفض قواتنا إلى ألفي جندي في العراق«.

السلاح بيد الدولة، أم بيد »بريمر«؟
مـــــن الــــمــــفــــارقــــات الأخــــــــــــرى، إطــــــــاق الـــحـــكـــومـــة 
الـــعـــراقـــيـــة حــمــلــة عــســكــريــة مــــن أجـــــل مـــصـــادرة 
ــــره بــيــد  ــــصـ ــــاد وحـ ــبـ ــ ــــي الـ ــــاح الـــمـــنـــتـــشـــر فـ ــــسـ الـ
الـــدولـــة فــقــط، عــلــمــاً أن هـــذا الــنــشــاط لا بــد من 
القيام به في نهاية المطاف عبر عملية سياسية 
توافقية، تأريضاً للفوضى ونزعاً للذرائع، لكنه 
الآن وبــهــذه الــظــروف- بالمثل مــن موضوعة 
مــوارد الطاقة- لا ينطلق من مبدأ أمن البلاد 
وحــمــايــة شــعــبــه، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــجــري فيه 
اســـتـــهـــدافـــات شــبــه يــومــيــة ومــســتــمــرة لــلــقــوات 
الأمــريــكــيــة المتبقية فــي الــبــاد مــن قِــبــل قــوات 
المقاومة الشعبية العراقية، تحت ذريعة أن هذا 
السلاح وما يرافقه يتسبب بعمليات الاغتيال 
والاقــتــتــال الــعــشــائــري فــي الـــبـــاد، خــاصــةً وأن 
العملية العسكرية حتى الآن شملت محافظتي 
البصرة وميسان في الجنوب؛ المناطق التي 

المقاومة  لفصائل  رئيسة  ارتــكــاز  نقطة  تعتبر 
العراقية.

ــبــــل بــــدء  ــمــــي قــ ــاظــ ــكــ ــهــــة أخـــــــــرى قـــــــال الــ ومـــــــن جــ
العملية تــلــك إن »حــكــومــتــه ورثـــت تــركــة ثقيلة 
مــن الــســاح الــمــنــفــلــت«، نــاســبــاً وِزر هـــذا الأمــر 
إلــى الحكومات السابقة، وكــأن هــذه الأخــيــرة، 
بين كل واحدة وما يتلوها، تمثل حالات قطعٍ 
لا عـــاقـــة لــهــا بــبــعــضــهــا الـــبـــعـــض...؟ فـــضـــاً عن 
تــنــاســي حقيقة وجـــود قـــوى عــســكــريــة أجنبية 
معادية لمصلحة الشعب العراقي، وما يفرضه 

ذلك من مواجهة موضوعياً.

 سامحونا، لا محاصصة 
هذه المرة فقط.

بالتزامن مع كل هذه النشاطات، جرى تغيير 
عـــدة شــخــصــيــات حــكــومــيــة كـــان مــنــهــا: محافظ 
الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي، ووكــــيــــل جــــهــــاز الـــمـــخـــابـــرات 
ــــن ظــــــهــــــرت »مـــــــخـــــــاوف«  ــيـ ــ الــــــوطــــــنــــــي، وفـــــــــي حـ
عــبّــرت عنها عـــددُ مــن الــقــوى السياسية بكون 
هــــذه الـــتـــعـــديـــات تــعــتــمــد الــمــحــاصــصــة بــتــوزيــع 
الكاظمي نفى ذلك،  المناصب، إلا أن الرئيس 
وبـــهـــذه يــصــدقــه الــعــراقــيــون الآن: فــالــتــعــديــات 
ــــرة كــــانــــت تـــعـــتـــمـــد الـــــــــولاء الأمـــريـــكـــي  ــمـ ــ هــــــذه الـ

بحسب ما وصفها بعض الناشطين.

فضحٌ وفرزٌ أعمق
الــتــطــورات  التنبؤ بما ستنتجه هــذه  لا يمكن 
على الشأن العراقي مستقبلًا، إلا أنه من جهة: 
يزيد مــن حــدة الــفــرز بين قــوى »بريمر« عبر 
فضحها وتعريتها، وبين الشعب العراقي بقواه 
الــســيــاســيــة الــجــنــيــنــيــة الـــتـــي تــنــشــأ عــنــه وتــقــوم 
بعملية الفضح تلك، ومن قد يقف بصفّها. ومن 
جهة أخـــرى: فإنها تُــراكــم فــوق مــا هــو مُتراكمٌ 
اقتصادية ومعيشية  أساساً مشاكل وضغوطاً 
ــلـــى الـــعـــراقـــيـــيـــن، الأمـــــــر الـــــــذي لــن  وســـيـــاســـيـــة عـ
ينتهي إلا بــنــشــوء أزمـــة سياسية أعــمــق مــا لم 
يجري التغيير المطلوب... على أيّــة حــال فإن 
المنطقة ككل لن تهدأ تماماً وتمضي بتغييرات 
سليمة إلا بانسحاب آخر جندي أمريكي، وهو 

ما نتجه إليه، وندفع به جميعاً كشعوب.

من اللافت تناقض 
النشاط الحكومي 

مع المصلحة 
العراقية ومطالب 

شعبه بطرد جميع 
القوات العسكرية 

الأجنبية من البلاد
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	ǧعتاب منصور

الموقف الأمريكي كضامن!
قبل الاشتباك الأخير في حزيران علق 
مــايــك بومبيو وزيـــر خــارجــيــة الــولايــات 
ــيـــة عـــلـــى الـــمـــنـــاوشـــات  ــكـ الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـ
ــنــــد، بــأنــهــا  الــــحــــدوديــــة بـــيـــن الـــصـــيـــن والــــهــ
نــــــــوع مــــــن الإجــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي تـــتـــخـــذهـــا 
الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة، فــي الــوقــت ذاتــه 
ــــي دونــــــالــــــد  ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ عــــــــــرض الــــــرئــــــيــــــس الأمـ
تــــرامــــب الـــتـــوســـط بـــيـــن الـــصـــيـــن والـــهـــنـــد، 
لــكــن الــبــلــديــن رفــضــا الــعــرض الأمــريــكــي. 
الــعــادي  يــبــدو حتى بالنسبة للمتابع  إذ 
أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة غــيــر قــــادرة على 
لــعــب دور الـــوســـيـــط فـــي نــــــزاعٍ مـــن هــذا 
الشكل، فهي لا تقف على مسافة واحدة 
من الأطــراف المتنازعة، وخصوصاً في 
ظـــل الــعــاقــات الــمــتــوتــرة بــيــن واشــنــطــن 
وبكين، والتي وصلت إلى درجة شديدة 
الــخــطــورة، وبــالــتــالــي لــيــس مــن الصعب 
ــــن أي  الـــتـــنـــبـــؤ بـــــــأن هـــــــدف واشــــنــــطــــن مــ
تدخل في تلك البقعة الحساسة سيدفع 
الأمــــور إلـــى تــصــعــيــدٍ أكــبــر، بــل إن نــزاعــاً 
مسلحاً كــبــيــراً، مثل نـــزاعٍ صيني هندي 
هو مطلوب وتحديداً في هذه اللحظات 
الــحــرجــة الــتــي تعيشها »الإمــبــراطــوريــة 
المتداعية«. بــل يمكن الــذهــاب إلــى أكثر 
ــــا طـــرحـــنـــا ســـــــــؤالًا حـــول  مـــــن ذلــــــك إذا مـ
احـــتـــمـــال وجـــــود دورٍ أمـــريـــكـــي فـــي هــذا 
ــاً، فــالــهــنــد وعـــلـــى الـــرغـــم من  ــ الــــنــــزاع أصــ

تــقــاربــاتــهــا مــع الــصــيــن وروســيــا وإيــــران، 
ــاً يــمــكــن  ــلــــحــــوظــ ــاً مــ ــ ــكـ ــ ــــريـ أمـ إلا أن وزنــــــــــاً 
ــتــــى الـــلـــحـــظـــة داخـــــــــل مـــفـــاصـــل  ــــه حــ ــتــ ــ رؤيــ
الــحــكــم الــهــنــدي، وهــــذا مــا نــــراه فــي عــدد 
مــن الــــدول الــتــي يــلــعــب الــــدور الأمــريــكــي 
داخلها ليقودها إلى حتفها ويعيقها عن 

السعي إلى مصالحها الحقيقة.

الموقف الروسي
على الطرف الآخر قال وزير الخارجية 
الروسية سيرغي لافروف: إن موسكو 
لم تكن لديها نية طرح نفسها كوسيط 
بــيــن الـــبـــلـــديـــن، مــضــيــفــاً أنــــه لا يــعــتــقــد أن 
الــصــيــن والــهــنــد تــحــتــاجــان إلـــى مــســاعــدة، 
لأن البلدين أصــاً لديهما كل الإمكانات 
لحل وتقييم المشاكل التي ظهرت. لكن 
موقف موسكو هــذا لا يعني بشكل من 
الأشكال أنها لا ترغب بلعب دورٍ فاعلٍ 
لإيجاد مخرجٍ من هذه الأزمة الخطيرة، 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ فــــقــــد أكــــــــد لافـــــــــــــروف: »إن الاسـ
ــنــــا  ــنــــا وإمـــــكـــــانـــــات دولــ ــاتــ ــانــ الـــــاحـــــق لإمــــكــ
الثلاث، سيستمر في لعب دور مهم في 
تحقيق الاستقرار في الشؤون العالمية 
وسيظل يساعد المجتمع الدولي بأسره 
فــــي الـــحـــل الـــفـــعـــال لــلــعــديــد مــــن الــمــشــاكــل 
ــيـــا تــمــتــلــك  الــمــلــحــة فــــي عـــصـــرنـــا«، فـــروسـ
الهند من  علاقات مميزة ومتوازنة مع 
جــهــة- الــتــي وصــفــت عــاقــتــهــمــا فـــي عــام 
2010 بأنها »شراكة استراتيجية مميزة 
وخــاصــة- ومــن جهة أخــرى مــع الصين 
بعلاقات سياسية وعسكرية متينة، ومع 
حــجــم تـــبـــادل تـــجـــاري وصــــل عــــام 2019 
إلى 110 مليارات دولار. أي أن روسيا 
معنية أكثر من غيرها في هذا الصراع، 
ــــن لاعـــــبـــــون  ــيــ ــ ــــصــ فــــالــــهــــنــــد وروســــــــيــــــــا والــ
أســاســيــون فــي منظمة »دول بريكس« 
الـــتـــي شـــكّـــل ظـــهـــورهـــا- وتــــعــــاون الــــدول 
الــمــنــضــويــة ضــمــنــهــا- مــلــمــحــاً أســاســيــاً لم 
يــعــد يــمــكــن رؤيـــــة الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد دونــــه، 
فــكــان هـــذا الــتــحــالــف تــعــبــيــراً عــن مصالح 

محاولة لكشف حقيقة الدور الروسي في الأزمة الصينية- الهندية

على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الاشتباكات 
الهندية الصينية الحدودية التي قتل فيها أكثر من عشرين 

جندياً وأصيب أكثر من 70، ما تزال تبعات ذلك الاشتباك 
تظهر إلى اليوم، بخاصة من جانب روسيا- صاحبة العلاقات 
المميزة والإستراتيجية مع الجانبين الهندي والصيني– التي 

تعمل على نزع فتيل التفجير من بين القوتين النويتين.

الـــشـــعـــوب الـــعـــابـــرة لـــأنـــظـــمـــة، ولا تــــزال 
ــلـــحـــة قــــائــــمــــةً حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة  هـــــــذه الـــمـــصـ
وتـــــزداد تــعــمــقــاً. لــذلــك تـــرى مــوســكــو أن 
الــهــنــد والـــصـــيـــن لــيــســتــا بــحــاجــة لــوســيــط 
فعلي لتجاوز الخلافات، ومع ذلك قدمت 
مــوســكــو مــجــمــوعــة مــن الـــمـــبـــادرات التي 
تميز سلوكها عن »الجعجعة« الأمريكية 

الفارغة!

عملية جراحية روسية!
ــــو مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن  ــكــ ــ ــــوســ ــــت مــ ــافــ ــ ــــضــ ــتــ ــ اســ
الــلــقــاءات المشتركة مــع الــصــيــن والــهــنــد، 
والتي لم تتخصص لنقاش أزمة الحدود 
كــلــيــاً، بــل جـــرى ضمنها مــنــاقــشــة لقضايا 
أكثر اتساعاً، وهدفت موسكو من هذه 
الخطوة إلى تمتين العلاقات المشتركة 
كونها صــمــام أمـــان حقيقي يمنع تطور 
الأوضـــــــــــــــــــاع بـــــــالاتـــــــجـــــــاهـــــــات الــــعــــســــكــــريــــة 
المشؤومة. وجــاء لقاء موسكو الأخير 
ــيــــاق، والــــــــذي وإن تـــرافـــق  ــــذا الــــســ فــــي هــ
ببعض التصريحات التي بــدت تصعيداً 
إلا أنه حمل نتائج إيجابية حقيقية، فقد 
جـــــرى الإعــــــــان فــــي بــــيــــان مـــشـــتـــرك عــن 
توصلهما إلى توافق من 5 نقاط يهدف 
ــــاد حـــــلٍ لـــأزمـــة  ــــجـ لـــوقـــف الـــتـــصـــعـــيـــد، وإيـ
الـــدائـــرة عــلــى الــحــدود مــنــذ عــقــود، ولأن 
موسكو هي من احتضنت هذا التوافق 
جغرافياً، يعني أنها ستشكل مظلّة لهذا 
الــنــمــط مـــن الـــتـــوافـــقـــات، بـــل إن مــوســكــو 
تــذهــب أبــعــد مــن ذلـــك، فقد قــامــت روسيا 
بتوجيه دعوة إلى كلٍ من الصين والهند 
إلــى جانب أرمينيا وبيلاروسيا وإيــران 
ومــــيــــانــــمــــار وبــــاكــــســــتــــان لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
تدريبات عسكرية في أيلول الجاري في 
الجنوب الروسي ستحمل اسم »قوقاز 
2020«، وعــلــى الـــرغـــم مـــن إعــــان الهند 
ــا لــــن تــــشــــارك فــــي هــــــذه الــــمــــنــــاورات  ــهــ أنــ
تــحــت ذريـــعـــة »الـــصـــعـــوبـــات الــلــوجــســتــيــة 
ــاء كـــورونـــا« وبــغــض النظر   فـــي ظـــل وبــ
عـــن الــســبــب الــحــقــيــقــي الـــــذي دفــــع الــهــنــد 

لــرفــض الـــدعـــوة، إلا أن الــنــقــطــة الأولـــى 
الــتــي لا يــجــب إغــفــالــهــا هــي الــدعــوة بحد 
ذاتـــهـــا، فــفــي الـــوقـــت الــــذي تــــزور وزيـــرة 
ــلـــورانـــس بــارلــي  الـــجـــيـــوش الــفــرنــســيــة فـ
الـــهـــنـــد، لــلــتــرويــج لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــتـــصـــرفٍ يــلــيــق حـــقـــاً بــتــجــار 
الــحــروب، تحاول موسكو احــتــواء هذه 
الأزمــــــــة عـــبـــر حـــشـــد جـــمـــيـــع هـــــذه الـــــدول 
فــــي جـــبـــهـــة واحــــــــدة بـــوصـــفـــهـــم حـــلـــفـــاء لا 
العسكري  بالمعنى  فــالــمــنــاورات  ــــداء،  أعـ
والـــــــســـــــيـــــــاســـــــي تـــــعـــــنـــــي إجـــــــــــــــــراء تــــــدريــــــب 
لسيناريو محتمل تقاتل فيه هذه الدول 
جــنــبــاً إلــــى جـــنـــب، وهـــــذه الــــدعــــوة تعني 
دفع هذه الــدول التي تعاني بعضها من 
علاقات متوترة لإيجاد أرضية مستقرة 
لبناء علاقات متينة وإستراتيجية. ومن 
ــهــــذا لا تــنــحــصــر  ــالــــفٍ كــ ــام تــــحــ ــيــ نـــتـــائـــج قــ
بتبريد الجبهات الساخنة في آسيا، بل 
أيـــضـــاً فـــي ردع الـــمـــحـــاولات الــخــارجــيــة 
المتهورة من القيام بأية عملية عسكرية 

هناك.
إن كان الدور الروسي يتعرض لدرجة 
تــشــويــه كــبــرى فــي الــعــديــد مــن الــمــلــفــات، 
والــــمــــوضــــوعــــي  الــــــجــــــاد  الــــبــــحــــث  أن  إلا 
فــــي الــــخــــطــــوات الـــمـــلـــمـــوســـة الــــتــــي تــقــوم 
ــثـــر دور روســـيـــا  بـــهـــا مـــوســـكـــو يُـــظـــهـــر أكـ
ــتـــوتـــر فــي  ــاد بـــــؤر الـ ــمــ الإيــــجــــابــــي فــــي إخــ
ــا تـــكـــتـــســـب ســمــعــة  ــلـــهـ الـــــعـــــالـــــم، مــــمــــا يـــجـــعـ
ــــات،  طــيــبــة كــوســيــط مـــوثـــوق لــحــل الأزمـ
فروسيا تفهم معالم العالم الجديد القائم 
على تــوازن القوى بعكس عالم الهيمنة 
أحادي القطب السابق، وترى أن إشراك 
الــــــــدول فــــي حــــل مــشــاكــلــهــا عـــبـــر الـــحـــوار 
الجاد والفاعل هو الضامن الوحيد لحل 
هــذه الــمــشــاكــل، ولا تــرى النهج الغربي 
الـــذي كــان يــقــوم على فــرض الإمـــاءات 
نهجاً نافعاً، وهذا ما بات الواقع يبرهن 
عليه، فالأزمات التي رافقت العالم لعقود 
وبدت كما لو أنها غير قابلة للحل، باتت 

اليوم تظهر بوادر جديدة لحلها.

 إن كان الدور 
الروسي يتعرض 

لدرجة تشويه 
كبرى في ا لعديد 

من الملفات إلا 
أن البحث الجاد 
والموضوعي 
في الخطوات 

الملموسة 
التي تقوم بها 
موسكو يظهر 
أكثر دور روسيا 

الإيجابي في 
إخماد بؤر التوتر 

في العالم

 تحاول موسكو 
احتواء هذه 

الأزمة عبر حشد 
جميع هذه 

الدول في جبهة 
واحدة بوصفهم 

حلفاء لا أعداء
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• أعلنت الحكومة 	
الصينية، 

اليوم السبت، 
إطلاق 

آلية تسمح 
لها بالحد 

من نشاطات 
الشركات الأجنبية، 

في إجراءٍ يعتبر بمثابة ردٍّ على العقوبات 
الأمريكية التي فرضت على الشركات 

الصينية، وفي طليعتها شركة هواوي.

• قال وزير الخارجية 	
الروسي سيرغي 

لافروف 
إن »مرض 

العقوبات« 
لدى الدول 

الغربية يتفاقم 
تحت »تعليلات 

مفتعلة« ويريدون معاقبة روسيا على ما 
يحدث في بيلاروس، وما حدث مع الناشط 

أليكسي نافالني.

• دعا المتحدث 	
باسم 

الكرملين، 
دميتري 

بيسكوف- اليوم 
الأربعاء- شركاء 

موسكو الغربيين إلى عدم تسييس الوضع 
حول مشروع »السيل الشمالي-2« لنقل الغاز 

الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

• رفض وزراء 	
خارجية 

»الترويكا 
الأوروبية« 
المحاولات 
الأمريكية 

لإعادة فرض 
العقوبات الدولية، 

من جانب واحد، على إيران. وجاء في بيان 
وجهه وزراء خارجية الدول الأوروبية 

الثلاث، أن واشنطن لم تعد طرفاً في خطة 
العمل الشاملة المشتركة.

• أعلن الرئيس 	
التركي رجب 

طيب أردوغان 
اليوم السبت أن 
بلاده كانت ولا 

تزال مصممة على 
الدفاع عن مصالحها، 

لكنها تعتزم »منح الدبلوماسية مجالًا« لتسوية 
الخلافات مع الدول الأخرى »عبر الحوار«.

• احتفظ 	
يوشيهيدي 
سوغا رئيس 

الوزراء الياباني 
الجديد، بنصف 
أعضاء حكومة 

سلفه شينزو آبي، 
بعدما انتخبه البرلمان الاثنين الماضي، 
ليصبح أول زعيم جديد للبلاد خلال نحو 

ثمانية أعوام.

الصورة عالمياً

	ǧملاذ سعد

بالطبع، التخريب أمريكي
إذا ما بحثنا عن إصبع واشنطن كشرارة 
لهذه العرقلة، فسنجدها عند مساعد وزير 
الخارجية السابق لشؤون الشرق الأدنى، 
يعبّر  بتصريحٍ مختصر  فيلتمان،  جيفري 
عـــن الــمــوقــف الأمـــريـــكـــي حـــيـــال الــتــطــورات 
الأخـــيـــرة، حــيــث اعــتــبــر أن الــمــبــاحــثــات في 
المشاركون  »صممها  والــمــغــرب  سويسرا 
كــــتــــحــــريــــضٍ أول، ثــم  لاســــتــــبــــعــــاد حــــفــــتــــر« 
الأمريكي  التخريب  مــهــام  مــاكــرون  ليتابع 
عبر اتــصــالاتــه مــع رئــيــس حكومة الــوفــاق 
الــوطــنــي الــمــحــســوبــة عــلــى تــركــيــا، وتُــنــشــر 
لاحقاً أخبار غير رسمية، كــان على رأس 
ــا مــــوقــــع »انـــتـــلـــجـــنـــس أونــــايــــن«  مــــصــــادرهــ
الــفــرنــســي، تــزعــم بــإقــامــة قــمّــة ليبية تجمع 
كل من فايز السراج وعقيلة صالح وخليفة 
حفتر، ليردّ المجلس الرئاسي الليبي بأن 
»السراج لن يلتقي قائد )الجيش الوطني 
الـــلـــيـــبـــي( خــلــيــفــة حـــفـــتـــر لا فــــي الــمــســتــقــبــل 
ــا كـــــــــان حـــجـــم  ــمــ ــهــ ــــد، مــ ــيـ ــ ــــعـ ــبـ ــ الـــــقـــــريـــــب ولا الـ

الوساطات الدولية«.

والصدى، داخلي
مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــامـــت الــحــكــومــة الليبية 
المؤقتة بتقديم استقالتها لرئيس مجلس 
الـــنـــواب عــقــيــلــة صـــالـــح، فـــي خــضــم عمليات 
ــــوار الـــســـيـــاســـي، بـــذريـــعـــة »امـــتـــصـــاص  ــــحـ الـ

غضب الشارع الليبي«.
ثــــم قــــامــــت وكــــالــــة »بــــلــــومــــبــــرغ« الأمـــريـــكـــيـــة 
بـــتـــســـريـــب خــــبــــر عـــــن عـــــــزم فــــايــــز الــــســــراج 
الاســتــقــالــة مــن منصبه قــبــل أن يــصــدر أي 
ــــر، ولــيــعــلــن الأخــيــر  شــــيء رســـمـــي عـــن الأمــ
عن »رغبته« فعلًا بالاستقالة– لكن دون 

جزم- في نهاية شهر تشرين الأول.
ــــذه الاســـتـــقـــالات،  لـــكـــن، وبــــالــــتــــوازي مــــع هـ
أعــلــن قــائــد الجيش الــوطــنــي الليبي خليفة 

حفتر عــن قـــرار استئناف إنــتــاج وتصدير 
الــنــفــط فــي الــبــاد، وأعــلــنــت الــقــيــادة العامة 
ــاء  ــــد جــ ــــان مـــنـــفـــصـــل بـــــــأن الــــــقــــــرار قــ ــيـ ــ ــــي بـ فــ
ــــذي  ــبــــي- الـــلـــيـــبـــي الــ ــيــ ــلــ نـــتـــيـــجـــة لــــلــــحــــوار الــ
جــرى بمشاركة ممثلين عــن قــيــادة قــوات 
حــفــتــر وشـــيـــوخ الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة وأعـــضـــاء 
مــن مجلس الـــنـــواب، والــمــجــلــس الــرئــاســي 
التابع لحكومة الوفاق... علماً أن العائدات 
ســـيـــجـــري تـــوزيـــعـــهـــا بــشــكــل »عــــــــادل« عــلــى 

مختلف الأطراف وفقاً للتصريحات.
رغــم أنّ الأزمـــة الليبية بتطورها لــن تقف 
عــنــد أي اســـمٍ بــعــيــنــه، ورغـــم أن كــل طــرفٍ 
ليبي لا يختزل بقائده أو رئيسه، إلا أن 
لهذه الاستقالات في هذا الوقت أثراً على 
تــســويــف وإطـــالـــة الــتــفــاهــمــات والــــحــــوارات 
ــــوكـــــولات،  ــــروتـ ــبـ ــ الــــاحــــقــــة بــــعــــد دخــــولــــهــــا بـ
والتعيين،  الانتخاب  إعــادة  وبيروقراطية 
ومــا إلــى هنالك كــأدوات سياسية تعطيلية 
بــيــد أصـــحـــابـــهـــا... ولـــيـــأتـــي قـــــرار اســتــئــنــاف 
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط مــــحــــاولًا تــثــبــيــت الــمــعــطــيــات 
الأخــــيــــرة عـــلـــى حـــالـــهـــا، تـــحـــديـــداً خـــلـــف بــنــد 
»الـــــتـــــوزيـــــع الـــــــعـــــــادل« الــــــــذي يــــقــــر بــــوجــــود 
حكومتين ومنطقتين وإقليمين يتقاسمان 
مــوارد هذا القطاع المالية فيما بينهم، في 
حين أن إدارة هــكــذا إنــتــاج وطــنــي ينبغي 
أن تــكــون عــبــر تــفــاهــمــات ســيــاســيــة وطنية 
تعلو على الانقسامات الحالية، فشتّان بين 
اســتــئــنــاف إنـــتـــاج الــنــفــط الآن بــهــذا الشكل 
»التحاصصي«، أو بعد التوصل لتوافقات 
تـــفـــضـــي إلــــــــى إعـــــــــــادة قـــــيـــــام دولـــــــــة واحــــــــدة 
ــيــــم والـــمـــنـــاطـــق الــلــيــبــيــة  ــالــ ــلـــى جـــمـــيـــع الأقــ عـ

بمؤسساتها.

ماذا لو تم التوافق الروسي- التركي؟
ــــوافـــــق  ــــم الإعـــــــــــــان عـــــــن تـ ــتـ ــ رغـــــــــم أنـــــــــه لـــــــم يـ
ــــي- تــركــي تـــام حـــول الــمــلــف الليبي  روسـ
إلا أن قيادة البلدين برهنت قدرتها على 
إيـــجـــاد تــفــاهــمــات مــشــتــركــة فـــي الــعــديــد من 

الــمــلــفــات الــشــائــكــة، ويعتبر تــصــريــح وزيــر 
ــــاووش  ــــشـ الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــي مـــــولـــــود تـ
ــــى اتـــفـــاقٍ  ــلــــو عــــن اقــــتــــراب الـــتـــوصـــل إلـ أوغــ
ــهـــــــذا مــــــــع الــــــجــــــانــــــب الـــــــــروســـــــــي مـــــــؤشـــــــراً  كـــــ
إيــجــابــيــاً فــي هـــذا الــصــدد. فعلى الــرغــم من 
لا  الـــلـــيـــبـــيـــة  والأزمـــــــــــة  الـــــحـــــرب  أوراق  أن 
تنحصر في أيادي روسيا وتركيا، إلا أن 
هــذيــن الطرفين قــــادران على دفــع الأمــور 
بــاتــجــاهــات مـــحـــددة، وخـــصـــوصـــاً أن لــدى 
ــــراره فــــي كــل  ــكـ ــ ــــوراً يـــجـــري تـ ــا تـــــصـ ــيــ روســ
ــبـــات لا يــنــحــصــر بــــــالإصــــــرار عــلــى  ــنـــاسـ ــمـ الـ
تنفيذ قـــرار مجلس الأمـــن 2542 وإيــجــاد 
ــيـــن، بــل  آلـــيـــة لــتــنــفــيــذ قـــــــــرارات مـــؤتـــمـــر بـــرلـ
تــــرى أن أصـــحـــاب المصلحة  إن مــوســكــو 
الحقيقين في حل الأزمة الليبية والأطراف 
الفاعلين فيها لايــزالــوا مغيبين عــن الحل، 
وأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
ــــروف فـــي حـــديـــثٍ لـــه لــوســائــل الإعـــام  لافـ
أن مؤتمر برلين على الــرغــم مــن إيجابية 
ــه لــــم يــــشــــرك الأطـــــــراف  ــ مـــخـــرجـــاتـــه، إلا أنــ
المعنية بــصــيــاغــتــه، وهـــذا مــا لــم يضمن له 
حـــامـــاً داخـــلـــيـــاً لــيــبــيــاً حــتــى الــلــحــظــة، ومــن 
جهة أخـــرى تــدفــع موسكو لاحــتــرام دور 
الاتحاد الإفريقي في هذه الأزمــة، لا لأن 
الاتحاد يعد مؤسسة مستقلةً بشكل كلي، 
فــهــذا تــصــورٌ ســـاذج بالطبع، بــل لأن لدى 
ــــأن الاتــــحــــاد الإفـــريـــقـــي لــن  مـــوســـكـــو ثـــقـــة بـ
ــــور إلـــى طـــرق مـــســـدودة، فــعــدد  يــدفــع الأمـ
مــن الــــدول الإفــريــقــيــة الــفــاعــلــة بــاتــت تعاني 
من النتائج السلبية للأزمة الليبية، وحالة 
ــفـــــات الأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري وانـــتـــشـــار  ــ الإنـ
الــمــرتــزقــة، ولـــذلـــك تــفــرض مــصــالــح الـــدول 
ــــرجٍ يـــضـــمـــن تــفــعــيــل  ــــخـ ــــاد مـ ــــجـ الـــمـــحـــيـــطـــة إيـ
آلية للحل تكون مقبولة بالنسبة لليبيين 
ومتوافقة مع مصالحهم. ويضمن تجفيف 
هــذه الــبــؤرة الــخــطــرة، ومــا يعني هــذا من 
عــامــل لــاســتــقــرار فــي الــجــزء الشمالي من 

القارة الإفريقية.

استراحة ليبية صغيرة..

يبدو أن الجولة المتسارعة للمضي باتجاه حل الأزمة الليبية خلال الفترة القريبة السابقة قد وصلت ذروتها بالاجتماعات الثلاثة الأخيرة التي 
جمعت الطرفين المتنازعين، بما أنتجته من تفاهمات قد هددت مصالح رُعاة الحرب والنهب محلياً وخارجياً، ليتبعها جولة مضادة من العرقلة 

مؤقتاً، ريثما يعاود نشاط الحل السياسي بالانطلاق...

شتّان بين 
استئناف إنتاج 

النفط الآن 
بهذا الشكل 

»التحاصصي« 
أو بعد التوصل 

لتوافقات تفضي 
إلى إعادة قيام 

دولة واحدة على 
جميع الأقاليم 

والمناطق 
الليبية 

بمؤسساتها
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شؤون استراتيجية

	ǧسيمونوف وغريفاتشǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

هذه العملية مرتبطة بشكل رئيس باستهلاك 
ــــي، الـــــــــــذي تـــــــحـــــــدّى انــــتــــشــــار  ــامـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــطـــــاقـــــة الـ
تــكــنــولــوجــيــا تــوفــيــر الـــطـــاقـــة والـــجـــهـــود الــهــائــلــة 
ــاقــــة. لا  ــلــــوك تــخــفــيــض الــــطــ لـــتـــعـــزيـــز أنــــمــــاط ســ
تـــــــزال مــشــكــلــة فـــقـــر الـــطـــاقـــة بـــعـــيـــدة عــــن الـــحـــل، 
فــوفــقــاً لــتــقــريــر »تـــقـــدّم الــطــاقــة 2019« بــرعــايــة 
ــــم الــمــتــحــدة لــلــتــنــمــيــة، يــفــتــقــر 840  بــرنــامــج الأمـ
مليون إنسان حول العالم »أي 11% من سكان 
الـــعـــالـــم« لــلــوصــول إلــــى الــكــهــربــاء، و2,9 مــلــيــار 
الـــعـــالـــم لا يمكنهم  إنـــســـان أو 40% مـــن ســـكـــان 
الحصول على حلول طهي نظيف، أو لأزمات 
الــــطــــاقــــة والاقـــــتـــــصـــــاد والــــتــــمــــويــــل. مــــنــــذ 1970 
العالمي للطاقة الأولــيــة 2,8  ازداد الاستهلاك 
مــرّة، أي ما يعادل 8,9 مليار طن من النفط. 
تــضــاعــف عــــدد ســـكـــان الـــعـــالـــم فـــي ذات الــفــتــرة 

وارتفع الدخل الإجمالي الحقيقي 4,3 مرّات.
ــبــــكــــراً بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا لـــنـــدرك  ــــوقـــــت مــ لا يـــــــزال الـ
تـــــــداعـــــــيـــــــات وبـــــــــــــاء كــــــــوفــــــــيــــــــد-19 الـــــــــــــذي وضـــــع 
ــأزق انـــخـــفـــاض حـــاد  ــ ــ اقــــتــــصــــادات الـــعـــالـــم فــــي مـ
على موارد الطاقة بمقاييس لم يشهدها العالم 
منذ الكوارث العسكرية في النصف الأول من 
الــقــرن العشرين. ومــع ذلــك فمن غير المرجح 
أن يؤدي تغيير بعض عاداتنا الاجتماعية أو 
إعــادة توجيه الاقتصاد ليستوعب المزيد من 
العمل عــن بعد إلــى تغييرٍ جــوهــري فــي مسار 

مجمّع أعمال الطاقة.

2% فقط
يــســتــمــر الــهــيــدروكــربــون بــالــهــيــمــنــة عــلــى مــزيــج 
الطاقة العالمية، ســواء أعجبنا ذلــك أم لا. في 
1970، بــلــغــت مــســاهــمــة الــنــفــط والــفــحــم والــغــاز 
فـــي الــطــاقــة الــرئــيــســيــة 94%، وفــــي 2018 نــزل 
الرقم إلى 85%. وإن أردنــا الحساب من بداية 
الألــفــيــة الــحــالــيــة، أي مــنــذ ولادة قــطــاع الطاقة 
الــمــســتــديــمــة واتـــخـــاذ الــنــشــاط الــبــيــئــي انــتــشــاراً 
أعـــمـــق، فــقــد انــخــفــض مـــزيـــج الــطــاقــة الإجــمــالــي 

بنسبة 2% فقط على مدى 18 عاماً.
مــن جهة أخـــرى، الطلب الاجــتــمــاعــي المتنامي 
على مصادر الطاقة النظيفة أمر مبرر ومنطقي 
بشكل ممتاز. فمع تلبية احتياجاتهم الرئيسة 
مــن الــطــاقــة، بـــدأ الــنــاس بــتــوقــع الــحــصــول على 
»خدمة بنوعية أفضل« أيضاً. أصبحت سياسة 
ــاء الــــــزرقــــــاء« جــــوهــــريــــة لـــلـــصـــيـــن، الــتــي  ــمــ »الــــســ
أتمّت الطور الرئيس في انتقالها للتصنيع في 

التسعينات وبداية الألفية الثالثة.
لطالما كـــان قــطّــاع الــطــاقــة مــن الــقــطــاعــات التي 
ــبــــدال الأخــــشــــاب  ــتــ تـــتـــطـــور بــــاســــتــــمــــرار، مــــع اســ
بالفحم، ثمّ استبدال الفحم بالنفط في منتصف 
الــقــرن العشرين. نحن الــيــوم على عتبة عصر 
الغاز الذهبي وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، التي 
أنشئت لتشكّل ثقلًا موازناً لأوبك. في الحقيقة، 
نما استهلاك الغاز الطبيعي منذ 1970 بشكل 
أســــرع مـــن أيّ مــصــدر طــاقــة آخــــر. حــصــتــه من 
مجموع الطاقة المستخدمة كانت نصف حصّة 
الــفــحــم، لــكــنّــه الــيــوم بـــات أقــــلّ مــنــه بـــ 3% فقط. 
بالرغم مــن ذلـــك، لا يـــزال الــغــاز حــتّــى الآن في 

إستراتيجيات الطاقة العالمية

عندما لم يعد مركز الهيمنة العالمي: الولايات المتحدة، مستورداً للطاقة وصعد 
كمُصدّر كبير للنفط والغاز، أثّر هذا على المعادلة داخل الكتلة الغربية التقليدية التي 

وجدت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك دون أن يغيّر المنطق الكامن وراء 
تنمية سوق الطاقة العالمي.

الــمــركــز الــثــالــث مــن حــيــث الــشــعــبــيــة فــي الــعــالــم، 
وذلك رغم منافعه البيئية بالمقارنة مع الفحم 
ــتـــوفـــرة والـــتـــقـــدم  والــــنــــفــــط، والاحــــتــــيــــاطــــات الـــمـ

التقني.
ــاقــــة مـــــن الــــعــــوامــــل الــــتــــي وقـــفـــت  كــــــان أمــــــن الــــطــ
فـــي وجــــه تــوســيــع اســـتـــخـــدام الـــغـــاز الــطــبــيــعــي. 
لــــم يـــكـــن هـــنـــاك ســـــوى بــضــعــة مــــورديــــن لــلــغــاز، 
ــــه الــقــطّــاع مــخــاطــر الــنــقــل الــمــتــعــلــقــة بنقل  وواجـ
ــــك الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــذلـ ــ ــلــــة، وكـ ــاز لـــمـــســـافـــات طــــويــ ــ ــغـ ــ الـ
ممتاز  مــثــال  لدينا  الجيوسياسية.  بــالــمــخــاوف 
عـــن تــــوريــــدات الـــغـــاز مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي 
لأوروبــا الغربية في السبعينات والثمانينات. 
ــتـــحـــدة أقــــصــــى مــا  ــمـ ــا بــــذلــــت الــــــولايــــــات الـ ــنـــدهـ عـ
يمكنها من جهود سياسية ودبلوماسية لمنع 
Urengoy-pomary-« أنابيب  خــطّ  إنشاء 
uzhgorod«. يكرر التاريخ نفسه اليوم مع 
خــطّ السيل الشمالي-2 ومــع خطوط السيل 
التركي اللذين تستهدفهما واشنطن بالعقوبات 
الحقبتين  الفرق بين  الدبلوماسية.  والحروب 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الــــيــــوم هــي  أنّ إجـــــــــراءات الـــــولايـ
محاولة مكشوفة لإيجاد سوق للغاز الطبيعي 

المسال الخاص بها.

الغاز طريق المستقبل
لــم تــعــد هــنــاك مشكلة نـــدرة فــي مــــوردي الــغــاز 
الطبيعي، فهناك سوق نشط للغاز الطبيعي قد 
نما قرابة »47%« على مــدى الأعــوام الخمسة 
الــمــاضــيــة، الأمــــر الــــذي يُـــعـــزى غــالــبــاً إلــــى الــغــاز 
الـــذي لــم ينتج لــصــالــح ســـوق مــحــددة، ويمكن 
تــســلــيــمــه فـــــي أيّ مــــيــــنــــاء. يــــوفــــر هــــــذا إمـــكـــانـــيـــة 
إعــادة توجيه الغاز بالاعتماد على الطلب في 
الأســـــواق الإقــلــيــمــيــة والــوطــنــيــة. بــاتــت مــصــادر 
ــتـــزايـــد، وتـــصـــبـــح بــنــيــة  الــــغــــاز مــتــنــوعــة بــشــكــل مـ
الأنـــابـــيـــب الأوروبــــيــــة أكـــثـــر مـــرونـــة مـــع إطـــاق 
ــا بـــالاتـــحـــاد  ــ ــيـ ــ ــاز الــــتــــي تـــصـــل روسـ ــ ــغـ ــ ــيــــب الـ ــابــ أنــ
الأوروبــي عبر بحر البلطيق، والسيل التركي 
عبر البحر الأســود، وذلك بالتزامن مع البنية 
الغاز  البلقان و»مــمــر  التحتية ذات الصلة فــي 
الــجــنــوبــي« مـــن بــحــر قـــزويـــن إلــــى تــركــيــا وإلـــى 

الــجــنــوب الــشــرقــي مــن أوروبـــــا. وكــذلــك بسبب 
اندماج الأسواق داخل الاتحاد الأوروبي وفي 

المساحات المشتركة.
ــــى مـــــد أنـــابـــيـــب  ــ لـــــم يــــعــــد مـــــن الـــمـــمـــكـــن الــــنــــظــــر إلـ
لــلــغــاز بــيــن أوروبـــــا والــصــيــن- بــوصــفــهــمــا أكــبــر 
ســوقــي اســتــيــراد غـــاز بــوصــفــه- مــجــرّد خــيــال. 
ــــي طـــور  ــيــــب »قـــــــــوّة ســــيــــبــــريــــا-2« فـ ــابــ خــــــطّ أنــ
التصميم الـــيـــوم، ومـــن الــمــتــوقــع أن يــصــل بين 
غـــرب ســيــبــيــريــا والــصــيــن. ســيــصــل بــيــن حــقــول 
شــبــه جــزيــرة يــامــال وأوريـــنـــغـــوي مــع الاتــحــاد 
ــــي والــصــيــن كــلــيــهــمــا. إنّ هــــذا، مــتــزامــنــاً  الأوروبــ
مــع نمو تــجــارة الــغــاز الطبيعي وتــطــوّر آليات 
الـــتـــســـعـــيـــر والاتــــــصــــــال الــــمــــدعّــــم بـــيـــن الأســـــــواق 
لبناء ســوق عالمي  الطريق  الإقليمية، سيعبّد 
لــلــغــاز الطبيعي، الأمـــر الـــذي سيضع الأســـاس 
للمزيد من النمو في استهلاك الغاز الطبيعي 

العالمي.
ــإنّ مـــحـــاولات الـــولايـــات  ــ ومــــن هــــذا الــمــنــطــلــق فـ
الــمــتــحــدة لــتــأمــيــن مـــيـــزات غـــيـــر- تــنــافــســيــة من 
ــغــــوط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــعـــقـــوبـــات  خــــــال الــــضــ
والـــحـــروب الــتــجــاريــة »كــمــا الـــحـــال الــقــائــمــة مع 
الـــصـــيـــن، والــــتــــي تــــعــــود بــــجــــزء مـــنـــهـــا لــمــحــاولــة 
الولايات المتحدة الضغط على الصين لشراء 
الـــهـــيـــدركـــربـــون مــنــهــا« هـــي مـــجـــرّد بــقــايــا حقبة 
الطاقة  أمــام تطوير لقطاع  فائتة تشكّل عائقاً 
العالمي يقوم على أساس وقود صديق للبيئة 
المصالح والاشــتــراك  بأسعار معقولة. تنسيق 
فــي مــفــاوضــات مــتــعــددة الأطـــــراف ســيــكــون ذا 
فاعلية أكبر، ومن شأن هذا أن يحسّن الوضع 
الاقتصادي لسوق الغاز الطبيعي الذي لا يزال 
في طور التكوين، مما يجعله معرضاً للخطر.

أســــعــــار الــــغــــاز تــــهــــاوت بــشــكــل كــبــيــر مـــنـــذ الـــعـــام 
ــمــــاضــــي. مــــثــــال: الـــســـعـــر الــــوســــطــــي الـــــــذي تـــمّ  الــ
ــيـــة  ــتـــراضـ ــــه فـــــي نـــقـــطـــة الإتـــــجـــــار الافـ الإتـــــجـــــار بـ
TTF في أوروبــا نزل إلى النصف في الأشهر 
الأربـــعـــة الأولــــى مــن 2020 بــالــمــقــارنــة بالفترة 
ذاتــهــا مــن 2019. السعر الــمــتــداول فــي اليابان 
تـــهـــاوى بــنــســبــة 44%، بــالــمــقــارنــة مـــع انــخــفــاض 
بنسبة 33% في أسعار النفط. وعلى النقيض 

تسييس قطاع 
الطاقة اليوم كما 

كان الحال دائماً هو 
وسيلة سياسية 

دولية تحاول بعض 
الدول استخدامها 

لوضع العجلات في 
طريق تقدم دول 

أخرى
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1: الغاز والطاقة النظيفة 

من أسعار النفط، والتي تتسم بالعالمية، فإنّ 
ــاز تــغــطــي فـــقـــط جـــــــزءاً مــن  ــغــ مــــراكــــز تــســعــيــر الــ
الــــمــــورديــــن. هــــذه الـــحـــال لــهــا آثـــــار ســلــبــيــة بكل 
وضــوح. هناك حاجة يشعر بها الجميع حول 

العالم لإيجاد آليات تسعير ثابتة وفعالة.
ــاد مـــنـــتـــدى الــــبــــلــــدان الــــمــــصــــدرة لــلــغــاز  ــ ــــجـ تــــــمّ إيـ
ــائــــل الإعـــــــام الأمــريــكــيــة  »والــــــــذي تــســمــيــه وســ
والأوروبـــيـــة أوبـــك الــغــاز« فــي 2008 كمنظمة 
دولــــــيــــــة لــــهــــا مــــيــــثــــاق ومــــــركــــــز رئـــــيـــــس مـــوقـــعـــه 
قــــطــــر، بـــعـــد أن كــــــان نــــــــادٍ غـــيـــر رســــمــــي يــجــمــع 
المصدّرين. لكنّه لم يكن قادراً حتى الآن على 
تــنــســيــق الإنـــتـــاج والــعــمــلــيــات الــتــصــديــريــة، ولا 
المشترك  للعمل  مــنــصّــة  اعــتــبــاره  للعامة  يمكن 
لمواجهة حـــالات الأزمـــة. بــأيّــة حـــال، قــد تتغيّر 
هذه الحال في المستقبل القريب تبعاً للحاجة 

الماسة لسوق غاز أكثر تنظيماً.

الحاجة لطاقة نظيفة وتحويلها إلى 
سلاح

رغــــم الاتـــجـــاه الــعــالــمــي الــمــتــنــامــي فـــي الــعــقــديــن 
الــمــاضــيــيــن نــحــو الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، والــكــثــيــر من 
الأقوال عن قرب أجل استبدالها للفحم والنفط، 
فإنّ بعض الدول على وجه الخصوص تحاول 
ــــرى، رغــــم كــونــه  دعــــم هــــذا الاتـــجـــاه لـــمـــآرب أخــ

دعماً إعلامياً أكثر منه واقعيّاً حتّى الآن.
الاتحاد الأوروبــي، وليس الولايات المتحدة، 
الوقود  بتقسيم ســوق  الشديد  تبعاً لاهتمامه 
لــصــالــحــه بـــــدلًا مـــن تـــدمـــيـــره، يــعــتــبــر مـــن الــذيــن 
الــطــاقــة، والذين  يشكلون تــهــديــداً كبيراً لقطاع 
ــــددون بــــحــــرف مــــســــار تـــــطـــــوره الـــطـــبـــيـــعـــي.  ــهــ ــ يــ
فــأوروبــا صممت سياساتها المناخية لتقليص 
اســتــخــدام الــهــيــدروكــربــون، بــل ومقاطعته كلياً 
إن أمكنها ذلك، وينظر البعض لهذه السياسات 
بـــوصـــفـــهـــا »ســــــــاح أوروبــــــــــــا« لإعـــــــــادة تــشــكــيــل 
الواقع لصالحها. بدأت أوروبا هذه اللعبة بعد 
أن استنفذت احتياطاتها من النفط والغاز، ما 

جعلها تعتمد بشكل متزايد على الواردات.
عــلــى طــــول الــعــشــريــن عـــامـــاً الــمــاضــيــة، تقلصت 

ــفــــط فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي  ــنــ احــــتــــيــــاطــــات الــ
»بــريــطــانــيــا ضــمــنــاً« بنسبة 45%، واحــتــيــاطــات 
الغاز تقلصت بنسبة 69%. بينما تضاعفت ذات 
الــمــؤشــرات خـــال ذات الــفــتــرة مــرتــيــن وثــاث 
ــتــــحــــدة. فـــــي 1998،  ــمــ ــــات الــ ــ ــــولايـ ــ مــــــــرات فـــــي الـ
غطّت بلدان الاتحاد الأوروبي قرابة 24% من 
استهلاكها من النفط من المنتج داخل الاتحاد 
الأوروبـــــي، لكن فــي 2018 نــزلــت هــذه النسبة 
إلى أدنى من 12%. نما عجز الاتحاد الأوروبي 
فــي قــطــاع الــغــاز مــن 46 إلــى 76% خــال فترة 
عشرين عام. وعليه كان من الطبيعي أن يدفع 
ــــدول الأعـــمـــال الــمــنــاخــي  الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي جـ
العالمي بشدّة في التسعينات وبداية الألفيّة. 

ــــرّت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــالـــمـــشـــاركـــة  ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــهــــود حــــتّــــى فــــتــــرة رئـــاســـة  فـــــي دعــــــم هــــــذه الــــجــ
ــا، وذلــــــك قـــبـــل أن يــتــمــكــن تـــغـــيّـــر الـــوضـــع  ــ ــامـ ــ أوبـ
فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة– مـــع الارتـــفـــاع الكبير 
ــغـــاز الــمــكــتــشــفــة فـــي 2006،  فـــي احــتــيــاطــيــات الـ
ــقــــاء تــأثــيــره  و2008 بــالــنــســبــة لــلــنــفــط– مــــن إلــ
ــــع قـــــــدوم تــــرامــــب.  عـــلـــى الـــمـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي مـ
أدّى الـــتـــوافـــق الــغــربــي فـــي 1997 إلــــى اعــتــمــاد 
بروتوكول كيوتو الــذي لم تلتزم الــدول فيه، 
وعــلــى رأســهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــي وقعت 
الــبــروتــوكــول دون الــمــصــادقــة عــلــيــه، بتقليص 
الانبعاثات المتفق عليها. ولكن في 2015 تبنت 
196 دولة اتفاق باريس للمناخ المعد من قبل 
الأمـــم المتحدة لاســتــبــدال بــروتــوكــول كيوتو. 
ــــد وقّـــــــع مــــصــــدرو الانــــبــــعــــاثــــات الأكــــبــــر عــلــى  وقــ
ــادقــــوا عــلــيــه: الــــولايــــات الــمــتــحــدة  الاتــــفــــاق وصــ
ــــن والاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي. وقــــــــد لــعــب  ــيـ ــ ــــصـ والـ
الاتــحــاد الأوروبـــي بــدولــه الـــ 28 دوراً حاسماً 
في تصديق الاتفاق ودخوله حيّز التنفيذ. لكن 
بــعــد أيـــام مــن تــصــديــق الـــولايـــات الــمــتــحــدة لها، 
وصل ترامب إلى الرئاسة وأعلن في 2017 عن 
نية بلاده الانسحاب من الاتفاقية. ثمّ بعد عدّة 
أشهر أعلمت الولايات المتحدة بشكل رسمي 
الأمم المتحدة انسحابها من الاتفاقية، وعليها 
الانـــتـــظـــار حـــتـــى تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 2020 حــتّــى 

تــنــقــضــي مــهــلــة الإخــــطــــار ويـــصـــبـــح الانـــســـحـــاب 
نهائياً.

من الواضح بأنّ الاتحاد الأوروبي مهتمٌ أكثر 
من أيّ أحدٍ آخر بدفع هذه السياسة قدماً على 
ــــي كــــي يـــضـــمـــن بــــقــــاءه ضــمــن  ــــدولـ الـــمـــســـتـــوى الـ
الــمــنــافــســة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة. 
ولهذا تبنّى عام 2019 إستراتيجية بتكلفة 10 
تــرلــيــون يــــورو لإزالــــة الــكــربــون مــن الاقــتــصــاد 
الأوروبي بحلول 2050 »أو ما يسمى بالصفقة 
الخضراء Green Deal«. وقد اعتبر البعض 
ــا فــــي تـــشـــريـــعـــات مــنــطــقــة الــــيــــورو  ــ ــهــ ــ أنّ إدراجــ
الــداخــلــيــة وتــطــبــيــقــهــا عــلــى تــجــارتــهــا الــخــارجــيــة 
أوروبـــي.  اقتصادي  انتحار  بمثابة  والأجنبية 
لكن قــام مــؤيــدو هــذه السياسات فــي منطقتها 
ضمن دمجها بالحملة العامة المناهضة للوقود 
الأحـــفـــوري المهيمن عــلــى الاقــتــصــاد، مــا يقود 
ــفــــرض »ضــــريــــبــــة الــــهــــيــــدروكــــربــــون« وتــقــيــيــد  لــ
المتعارضة مع مبادئ وأهــداف  الاستثمارات 

اتفاقية باريس على إثرها.
لــكــن فـــي الـــواقـــع، يــبــدو الــضــعــف فـــي ســيــاســات 
ــأنّ  ــ ــاً، وبــ ــ ــــحــ الـــطـــاقـــة الأوروبــــــيــــــة الـــنـــظـــيـــفـــة واضــ
ــه فــــــي الــــــواقــــــع:  ــنــ تـــغـــطـــيـــتـــه الإعـــــامـــــيـــــة أكـــــبـــــر مــ
فــهــي رغـــم ميلها الــطــفــيــف جـــداً نــحــو الاقــتــصــاد 
الأخــــضــــر بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الـــمـــتـــوســـط الــعــالــمــي، 
يــشــكّــل الــهــيــدروكــربــون 74% مـــن الــطــاقــة الــتــي 
يستخدمها الاتحاد الأوروبــي، بينما لا تشكّل 
ــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة إلّ أقــــــلّ مــــن %10  مــــصــــادر الـــطـ
»وفقاً لبيانات 2018«. وبناء عليه، فالوصول 
إلى نزع الكربون من الاقتصاد يعني استبدال 
ثـــاثـــة أربــــــاع اســـتـــهـــاك الـــطـــاقـــة الـــحـــالـــي، الأمـــر 
ــلـــة جـــــــداً ســـــــواء مــن  الـــــــذي يــتــطــلــب فــــتــــرة طـــويـ

المنظور الاقتصادي أو حتّى التقني.
لــكــنّ الــســيــاســة الــمــعــلــنــة لــاتــحــاد الأوروبــــــي قد 
يكون لها نفع بالنسبة للاقتصادات الآسيوية 
ــاً، ومـــــن ضــمــنــهــا  ــ ــــضـ ــــود أيـ ــــوقـ الــــتــــي تـــســـتـــورد الـ
الــبــلــدان الــمــتــقــدمــة: الــيــابــان وكـــوريـــا، والــنــامــيــة: 
الــصــيــن والــهــنــد. فــهــذه الــســيــاســة كفيلة بإعطاء 
ــــن أجــــــل دفـــع  ــيــــزة تــكــتــيــكــيــة مـ هــــــذه الــــبــــلــــدان مــ

الأسعار إلى الانخفاض. يشكّل الهيدروكربون 
90% من مجموع الطاقة المستخدمة في الهند، 
و88% في اليابان وكوريا الجنوبية، و85% في 
الصين. يعني هــذا أنّ اقتصادات هــذه البلدان 
ســتــعــانــي بـــشـــدّة مـــن أيّــــة زيـــــادة فـــي الــضــرائــب 

على الهيدروكربون.
ــا بــــالاعــــتــــبــــار دخـــــــول الـــــولايـــــات  ــ ــــذنـ ــــا أخـ وإذا مـ
ــدّري الــــغــــاز،  ــ ــــصـ الـــمـــتـــحـــدة الــــيــــوم إلـــــى نـــــــادي مـ
النفط والــغــاز  مــن  وبــالــتــالــي كفايتها لحاجاتها 
وانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، سيبدو 
لنا أنّ أوروبــا معزولة في محاولاتها لتحقيق 
نقلة في الطاقة، ما يجعل هذه السياسة ضعيفة 
يمكن مقارعتها  الــتــي  الحفر  مــن  الكثير  وفيها 

من خلالها.

مشكلة الطاقة المتجددة
ــراً مــن  ــيــ ــبــ شــــهــــدت الأعـــــــــــوام الــــمــــاضــــيــــة عــــــــــدداً كــ
الــمــنــشــورات الــتــي تــدّعــي بـــأنّ الــطــاقــة النظيفة 
ســتــضــحــي بــشــكــل قـــريـــب جــــــداً أزهــــــد ثـــمـــنـــاً مــن 
الهيدركربون. قدّمت الكثير من هذه المنشورات 
الأمـــر بــوصــفــه حقيقة ولــيــس تــخــمــيــنــاً. يجعلنا 
هــــذا نــفــكّــر: لـــمـــاذا لـــم تــســتــطــع الــطــاقــة النظيفة 
حتّى الآن هزيمة الهيدروكربون في الأسواق 
الــمــفــتــوحــة؟ فـــي واقــــع الـــحـــال، لا تــــزال الــطــاقــة 
النظيفة تستفيد، ســواء بشكل مباشر أو غير 
مــبــاشــر، مــن الإعــانــات المتنوعة الــتــي تتلقاها. 
حــتّــى تــصــبــح مـــــورداً يــمــكــن الاعــتــمــاد عــلــيــه، لا 
يــجــب فــقــط إنــتــاجــهــا بــل أيــضــاً نقلها وتخزينها 
في نهاية المطاف. علاوة على ذلك فإنّ صيانة 
معامل الرياح والألـــواح الشمسية تترك غالباً 
خارج المعادلة الحسابية، وينطبق الأمر ذاته 
على المواد الأولية المستخدمة لتصنيع هذه 
الأدوات. يتطلب كلّ هذا دعماً كبيراً وإعانات 
مـــبـــاشـــرة وجـــــهـــــوداً لـــلـــبـــقـــاء فــــي الـــمـــنـــافـــســـة مــع 

أنواع الوقود الأخرى.
لا يــتــم الــنــظــر إلــــى الإجـــــــــراءات غــيــر الــســوقــيــة 
ــاقـــة بــوصــفــهــا ســـيـــاســـيـــة، بــــل كــســبــبٍ  لـــدعـــم الـــطـ
صــالــحٍ لإنــقــاذ الــكــوكــب. لكن هناك مثال يتعلق 
بالتأثير الاقــتــصــادي الــصــرف الـــذي يـــؤدي له 
استخدام الطاقة النظيفة: توجد في الدنمارك 
أكـــبـــر تــكــالــيــف إنـــتـــاج الـــطـــاقـــة بــالــمــقــارنــة ببقية 
دول أوروبــــا، تتلوها ألــمــانــيــا. وفــي الــدانــمــارك 
أكــبــر حــصّــة اســتــخــدام منزلي للطاقة النظيفة، 

وتتلوها ألمانيا.
ــــك بـــــــأنّ تــســيــيــس  يــمــكــنــنــهــا الاســـتـــنـــتـــاج مــــن ذلــ
قطاع الطاقة اليوم، كما كان الحال دائماً، هو 
وســيــلــة ســيــاســيــة دولــيــة تــحــاول بــعــض الـــدول 
اســتــخــدامــهــا لــوضــع الــعــجــات فــي طــريــق تقدم 
دول أخــرى، بينما تعطي دولًا أخــرى ميزات 
غير- تنافسية. ومــن أوجــه القصور فــي هذه 
الـــجـــيـــو- ســيــاســيــة،  الــــتــــوتــــرات  الأداة زيــــــــادة 
حــيــث يــؤثــر قــطــاع الــطــاقــة بــشــكــل مــبــاشــر على 
الأمن القومي للدول. والقيود المفروضة على 
الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة وإمكانية 
تنميتها تعيق التنمية الاقتصادية، الأمر الذي 
يفسّر سبب كــون مسائل فقر الطاقة والطاقة 
المستدامة كانت بعيدة عن الحل خلال خُمس 

القرن الحادي والعشرين الذي شهدناه.
ــاً بــمــصــدر  ــبـــطـ لــــكــــنّ هــــــذا يـــجـــعـــل مــــن الــــحــــل مـــرتـ
الــمــشــكــلــة بــشــكــل مــبــاشــر. فـــالـــقـــدرة عــلــى تغيير 
إستراتيجيات وسياسات الطاقة- من الهيمنة 
إلـــى الــتــكــامــل فــي الــتــنــمــيــة- ســتــســهّــل الــوصــول 
إلــى تنمية اقتصادية أثبت، وستضمن معايير 
ــاً لاســـــتـــــخـــــدام مــــســــؤول  ــ ــ ــــرصـ ــ ــــل وفـ ــــضـ ــاة أفـ ــ ــيـ ــ حـ

للموارد المتاحة.
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شؤون ثقافية

	ǧمحمد المعوش

توسع في مرحلة الأزمة
تــشــيــر الأرقــــــــام أن الــــســــوق الــعــالــمــيــة لـــأدويـــة 
المضادة للاضطرابات العقلية والنفسية تقدّر 
بين 75 إلى 80 مليار دولار في العام 2018، 
مــع تــقــديــرات بتوسع ســنــوي 2,3%. وتــتــوزع 
هـــــــذه الـــعـــقـــاقـــيـــر إلـــــــى عـــــــدة أنــــــــــواع كــــمــــضــــادات 
النوم  الذّهان والاكتئاب والقلق واضطرابات 
ــــدرت مــثــا الــحــصــة  والــمــنــشــطــات الـــذهـــنـــيـــة... قـ
العالميّة للعقاقير المضادة للذّهان )الفصام...( 
وحدها بـــ15 مليار دولار في العام 2019، مع 
توسع سنوي يقدر بـ 4%. وتحصد الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدها بين 50% إلى %60 
من نسبة استهلاك تلك العقاقير، وتقدر قيمة 
سوق هذا النوع من الأدوية فيها بـ 9 مليارات 
الـــعـــام 2018. وتـــقـــدر أيـــضـــاً ســوق  دولار فـــي 
العقاقير المضادة للاكتئاب عالمياً بحوالي 14 
مــلــيــار دولار، ومــتــوقــع أن تــصــل إلــــى حــوالــي 
16 مـــلـــيـــاراً فـــي الـــعـــام 2023، مــســجــلــة تــوســعــاً 
سنوياً بحوالي 2,1% بين 2017 و2023. حيث 
اعتبرت بعض التقارير أن هذا التوسع مدفوع 
بــشــكــل أســـــاس فــيــه بــظــهــور وبـــــاء كـــوفـــيـــد-19 
والــنــتــائــج الــتــي تــركــهــا عــلــى نــمــط الــحــيــاة عبر 
تقليص النشاط البشري على الكوكب )حركة 
السفر، الترفيه، العمل والإنــتــاج...(، وقد قدّر: 
تــقــريــر الـــســـوق الــعــالــمــيــة لـــمـــضـــادات الاكــتــئــاب 
2020-2030: تأثيرات كوفيد-19 والنمو أن 
قيمة هـــذه الــســوق تــســاوي حــوالــي 28 مليار 
دولار فــي الــعــام 2020، وبــتــوســع ســنــوي تم 

تقديره بـ7% خلال الأعوام 2023-2020.

الشركات الدوائية الكبرى: معاداة 
الصحة الجسدية- العقلية

تــقــدر أربـــــاح 35 أضــخــم شــركــة أدويـــــة عالمية 
الــمــنــتــجــة لــمــخــتــلــف أنــــــــواع الأدويـــــــــة )الــــتــــي لا 
ــقـــط بـــالـــعـــقـــاقـــيـــر الـــعـــقـــلـــيـــة- الــنــفــســيــة(  تــتــعــلــق فـ
بــــ11,5 ترليون دولار سنوياً! ومــن الشركات 
الـــتـــي تــقــف خــلــف الــعــقــاقــيــر الــعــقــلــيــة- النفسية 
)غــالــبــاً يــكــون هــذا الــنــوع مــن الإنــتــاج مشتركاً 
بــيــن عـــدة شــركــات دوائـــيـــة( هــنــاك: جونوسن 
أنــد جــونــوســن، تــاكــيــدا،ألــكــيــرمــس، نوفارتيس، 
بـــفـــايـــزر)مـــنـــتـــجـــة الــــعــــقــــار الــــمــــعــــروف بـــــــــروزاك، 
والــعــقــار زولــوفــت(، وإيــلــي ليلليي الــتــي تعتبر 
الرائدة عالمياً اليوم في إنتاج العقاقير العقلية.

وبين الصناعة الدوائية العقلية والاضطرابات 
العقلية- النفسية هناك علاقة تبادل باتجاهين، 
الأول تعزيز هــذه الشركات للتصنيف السائد 
لــهــذه الاضـــطـــرابـــات، اعـــتـــمـــاداً عــلــى الــتــوصــيــف 
الكيميائي الدماغي البحت، مما يثبت ضرورة 
العلاج العقاقيري، والاتجاه الثاني هو تعزيز 
هـــذه الاضــطــرابــات عــبــر هـــذه العقاقير بــالــذات 
التي تساهم فــي تثبيت وتطوير الاضــطــراب، 

فتكتمل الدائرة المجنونة بغاية الربح.

ملامح اتجاه متمايز 
لــطــالــمــا رفـــــض الاتــــجــــاه الــــثــــوري الــعــلــمــي هـــذا 

الذي  النفسي،  العقلي-  التصنيف للاضطراب 
يختزل الإنــســان إلــى مجموعة مــن التفاعلات 
البيوكيميائية، دون الالتفات إلى جوهر الأزمة 
العقل  الإنساني- الاجتماعي وتداعياتها على 
والجسد. واليوم، هناك نشاط عالمي لحركة 
مناهضة للتصنيف الكيميائي البحت والمنطق 
ــــن خـــلـــفـــيـــة الأطــــــــراف  ــمــــعــــزل عـ الــــعــــقــــاقــــيــــري. وبــ
المواطنين  لجنة  فــإن  السياسية،  وخــاصــاتــهــا 
لحقوق الإنسان: هيئة مراقبة الصحة العقلية 
)مـــركـــزهـــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة(، تـــوصّـــف هــذه 
السوق بـ»صناعة الــمــوت«. هــذه اللجنة تركز 
نـــشـــاطـــهـــا حــــــول »نــــشــــر الـــمـــعـــلـــومـــات الـــخـــاصـــة 
المليارات«  قيمتها  تفوق  التي  الصناعة  بهذه 
وتـــحـــاول الإضـــــاءة عــلــى قــضــايــا كــــ: »هـــل يعلم 
الــمــســتــهــلــكــون مــخــاطــر هـــذ الــعــقــاقــيــر، وقيمتها 
العقاقير..«  البديلة عــن  الــعــاجــيــة، والــخــيــارات 
وتنشر منصة اللجنة على الشبكة تقارير عن 
عــامــلــيــن فــي الــمــيــدان يــعــارضــون الــــرأي الــقــائــل 
بـــأن الــســبــب الـــجـــذري لــهــذه الاضـــطـــرابـــات هو 
اضطراب كيمياء الدماغ. بل يعتبرون أن هذا 
الــمــوقــف جـــرى تــســويــقــه عــالــمــيــاً عــبــر الــقــنــوات 
ــيـــة فــــي تـــواطـــؤ  ــائـ ــيـــة والــعــلــمــيــة والـــدعـ ــمـ ــاديـ الأكـ
بين الممارسين والمنتجين والحلقات العلمية 

الأكاديمية ومنصات الدعاية السوقية.
حــيــث شـــــددت تـــقـــاريـــر أخـــــرى عــلــى غـــيـــاب أي 
دلـــيـــل عــلــمــي حـــــول قــــــدرة هـــــذه الأدويـــــــــة عــلــى 
العلاج، حيث اعتبر البعض مثلا: أن الأدويــة 
ــــراً عــلــى  ــيـ ــ ــثـ ــ ــقــــدم كـ ــتــ ــئــــاب لا تــ ــتــ الـــــمـــــضـــــادة لــــاكــ
بينما   ،)placebo( النفسي  الإيــهــام  عــقــارات 
الأدويــــة الذهنية بــدورهــا تـــؤدي إلــى تلف في 
مختلف الوظائف الدماغية والجسدية، وتجعل 
اليومية غير سوية وتعطل  العقلية  الوظائف 
النظام العقلي، وتدفع بدورها إلى دور أعلى 

من الاضطراب مع الوقت.
وفـــي تــقــريــر لــلــغــارديــان بــعــنــوان »هــنــاك سبب 
يصف الأطــبــاء العقليون العقاقير بــدل العلاج 
بــالــكــام: لأن الأخــيــر لا يــدر الأربـــاح لشركات 

صناعة الجنون: سوق العقاقير العقلية 
في المادتين السابقتين تتبعنا بعض 

المعطيات الاجتماعية المتعلقة 
بانعكاس أزمة المجتمع الرأسمالي، 

وانغلاق أفقه على المستويين الجسدي 
والعقلي، وتطور هذه المعطيات 

عبر العقود الماضية التي تلت اختلال 
التوازن العالمي لصالح قوى الرأسمالية، 

وفي سياق تعمق أزمة نمط الحياة 
الرأسمالي، ووصوله إلى حدوده 

التاريخية. أما في هذه المادة سنحاول 
ربط هذه المعطيات بجانب ربحي مباشر 

للرأسمالية، ألا وهو صناعة العقاقير 
»العقلية« عالمياً، والتي تشكّل توأم 

الاضطرابات، كوجهان لعملة واحدة.

الأدويـــــــة«، وبــمــعــزل عـــن رأي الــكــاتــب بــالــبــديــل 
عن العقاقير، إلّ أنه يعتبر أنه على الرغم من 
تــوســع اســتــهــاك الــعــقــاقــيــر، لـــم تــنــقــص حـــالات 
الاضــــطــــراب. فـــالـــبـــروزاك الـــــذي يــســتــهــلــكــه %11 
ــــر، كـــمـــا اســـتـــهـــاك  ــــؤثّــ ــــم يــ ــا لـ ــكــ ــــن ســــكــــان أمــــريــ مـ
الـــــكـــــزانـــــاكـــــس »الــــــــــــذي يــــــــدر أربـــــــاحـــــــا أكـــــثـــــر مــن 
الــمــنــظــفــات مـــاركـــة تـــايـــد«. واعــتــبــر الــتــقــريــر أن 
هــذا التعويم لــهــذه الــعــاجــات قــائــم على قيادة 
قوانين السوق للسياسات الصحية. وأشار إلى 
قضايا قانونية واجهت 30 نوعاً من العقاقير 
العقلية- النفسية على امتداد السنوات، والتي 
يُعتّم عليها. كما أن الشركات المنتجة للعقاقير 
المضادة للذهان واجهت دعاوى عديدة حول 
قــضــايــا احـــتـــيـــال صـــحـــي، بــســبــب دفــــع رشــــاوى 
العلمية،  المقالات  ومنصات  العقليين  للأطباء 
ومـــنـــصـــات إعـــامـــيـــة مـــن أجــــل تــحــســيــن صـــورة 
الأدويـــــة الــعــقــلــيــة وتــأكــيــد ضـــرورتـــهـــا، حــيــث أن 
مــضــمــون هـــذه الــمــنــشــورات والآراء كــانــت قد 

صاغته الشركات المنتجة نفسها.

مراجع عالمية »متواطئة«
ــــي  ــائــ ــ ــــصــ ــيــــصــــي والإحــ ــتــــشــــخــ ــــل الــ ــيــ ــ ــدلــ ــ ــبــــر الــ ــتــ ــعــ يــ
لـــإضـــطـــرابـــات الــذهــنــيــة )DSM( الــــصــــادر عن 
 ،)APA( الــجــمــعــيــة الأمــريــكــيــة لــلــطــب الــنــفــســي
والــذي يخضع للتحديث بشكل دوري )لدينا 
الآن الــنــســخــة الــخــامــســة مــنــه DSM-5( وفيه 
حوالي الألــف صفحة من أنــواع الاضطرابات، 
وهناك أيضا الدليل الصادر عن منظمة الصحة 
 -)ICD(العالمية: التصنيف العالمي للأمراض
قسم الأمراض العقلية، اللذان يعتبران كمرجع 
الــســواء، وكقاعدة للحكم  لتحديد الجنون مــن 
فــي قضايا الــوراثــة ورعــايــة الأطــفــال، والحسم 
في القضايا القانونية المختلفة... والذي صنفه 
المجال  فــي  النفسانيين والعاملين  مــن  الــعــديــد 
قــاعــدة علمية »سطحية«.  يــقــومــان على  أنهما 
ــــل«،  ــــجـ ــــخـ ــــا »اضـــــــــطـــــــــراب الـ ــثـ ــ ــــد مـ ــــجـ وفــــيــــهــــمــــا نـ
والأشــخــاص الذين يفتقدون للصبر يصنفون 

ــــاب« اضــــــطــــــراب نــــقــــص الانــــــتــــــبــــــاه«، و  ــــحـ ــــأصـ كـ
اضطراب »خسارة شخص محب« و»الحنين 
لــــلــــوطــــن والأســـــــــــــــرة« و»الـــــــــــشـــــــــــك«... وبـــســـبـــب 
الــتــصــنــيــفــات الــمــخــتــلــفــة يــعــتــبــر الــبــعــض أنــــه من 
المستحيل اليوم أن يــزور أحد معالجاً نفسياً 
دون أن يصنف بوجود اضطراب عقلي لديه! 
ولهذه كلها يتم غالباً وصف علاجات عقاقيرية 
ــــع الــــقــــاعــــدة الــعــلــمــيــة  مــخــتــلــفــة لـــهـــا بــــالــــتــــاؤم مـ
لــلــخــط »الــعــقــاقــيــري« كـــالـــبـــروزاك الــــذي اعتبر 
إلى  استناداً  العجيب«  »العقار  الثمانينات  في 
تــوصــيــف DSM-3 الــقــائــل بــاضــطــراب كيمياء 

الدماغ.

توسيع للسوق بالقوة
يــعــتــبــر روبـــــرت نــيــكــل، وهــــو بــاحــث فـــي مــجــال 
عالمياً  المتزايد  للاعتماد  كناقد  العقلي،  الطب 
عــلــى الــعــقــاقــيــر، عــبــر مــنــصــة: مــــاد فـــي أمــريــكــا، 
وشــعــارهــا »الـــعـــلـــوم، الــطــب الــنــفــســي، والــعــدالــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة« تـــنـــاهـــض الاتـــــجـــــاه الـــعـــقـــاقـــيـــري 
وتـــعـــتـــبـــره فـــشـــا فـــــي مــــجــــال الــــصــــحــــة، ويـــجـــب 
إنــســانــي ويعمل على المدى  بــاتــجــاه  استبداله 
الطويل، يعتبر أن هناك اتجاهاً عالمياً مدعوماً 
مـــن مــنــظــمــات أكــاديــمــيــة وعــلــمــيــة وصــحــيــة من 
أجل إرساء الاتجاه العقاقيري، وخصوصاً في 
النامية، كما فــي دول المركز،  الـــدول الطرفية 
حــيــث إنـــه الــيــوم فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة هناك 
طفل من أصل 20 يتم وصف العقاقير العقلية- 
النفسية لــه! حيث أكــدت مجلة لانست الطبية 
)Lancet( هذا التوسع، كما ثبَّتت فشله على 
المستوى الصحي، كنوع من فرض للسياسات 
الصحية الغربية على العالم في المجال النفسي 
ـــــ»ردم الــفــجــوة بــيــن نسبة من  عــبــر مــا ســمــي بـ

يعاني ونسبة من يتعاطى العقاقير«!
كما يقول ماركس إن الرأسمالي يبيعك الحبل 
الــــذي ستشنقه بـــه، وقـــانـــون الــعــبــوديــة للربح 
يسري على كل الظواهر، لنحصل في النهاية 
على نظام مجنون يسير بالبشرية نحو الفناء.

منصة ماد في 
أمريكا تناهض 

الاتجاه العقاقيري 
وتعتبره فشلا في 

مجال الصحة ويجب 
استبداله باتجاه 

إنساني ويعمل على 
المدى الطويل



23قاسيون ـ العدد 984 الإثنين 21 أيلول 2020 www.kassioun.org

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/04/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0956723454وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

لست خائفاً من الفيروس
يستعد يـــوري نـــــازاروف- وهـــو ممثل سوفييتي وروســــي فــي المسرح 
والسينما، ويبلغ من العمر 83 عاماً، ويعرف بأنه شيوعي عنيد وصلب- 
لــلــخــروج مــن المستشفى بــعــد أن تــمــاثــل للشفاء مــن الــمــرض. وعــلــق هــذا 
الممثل الذي يصف نفسه بـ »البروليتاري« في حوار صحفي بالمناسبة 
ــائــــاً: »الأعــــــــداء لـــن يــتــمــكــنــوا مـــن الــتــشــفــي بــــي، وكــــل يــســيــر فـــي طــريــقــه،  قــ
والنظرية الماركسية اللينينية تقف متأهبة«. وفي أجواء المستشفى رقم 
52، دافــع هــذا الفنان الشيوعي عــن إيديولوجيته بحماسة رغــم المرض 
والــشــيــخــوخــة، قــائــاً: أنـــا شــيــوعــي مــخــلــص، ومــاركــســي لينيني، وبالتالي 
لست خائفاً من الفيروس التاجي. قضيتنا عادلة، والعدو سيهزم، والنصر 

سيكون حليفنا.

كتاب جديد عن الجلاء
صــدر كــتــاب جــديــد عــن الهيئة الــعــامــة الــســوريــة للكتاب، حــول نضال 
سورية ضد الاحتلال الفرنسي. حمل الكتاب عنوان »عدوان فرنسا 
على سورية، أيار-حزيران 1945« بقلم الجندي المجهول، تحقيق 
وتعليق الدكتور إحسان هندي. ويسجل الكتاب الوقائع التي حدثت 
ــتــــال فـــي فـــتـــرة لا تـــتـــجـــاوز خمسة  فـــي ســـوريـــة جـــــراء عــــــدوان الاحــ
أسابيع بين الـ 6 من أيار والـ 15 من حزيران عام 1945 وهي فترة 
حافلة على قصرها بحوادث من النوع الذي يتحول به تاريخ شعب 
بأكمله من طور إلى طور. يقع الكتاب في 232 صفحة جامعاً العديد 
ــتـــداء والــنــهــب والــتــنــكــيــل الــتــي ارتكبها  مــن الــوقــائــع عــن حــــوادث الاعـ

الاحتلال.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ســتُــعــقــد الــقــمــة، الــتــي تــنــظــمــهــا مــصــلــحــة الــفــضــاء 
السيبراني واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح 
الــمــعــلــومــات  وتــكــنــولــوجــيــا  الـــصـــنـــاعـــة  ووزارة 
وحـــكـــومـــة مـــقـــاطـــعـــة فــــوجــــيــــان، عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
وأيضاً على أرض الواقع، وستتألف من سبعة 
أقــســام بما فــي ذلــك منتدى رئيسي ومعرض 
و12 منتدى فرعياً. ووفقا لما ذكرته مصلحة 
الــفــضــاء، ستقام أنشطة مختلفة حــول تطوير 
وتطبيق التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء 
ــانــــات الـــضـــخـــمـــة وســلــســلــة  ــيــ ــبــ الاصـــطـــنـــاعـــي والــ
مثل:  التكنولوجيا،  عمالقة  وسيعرض  الكتل. 
هــواوي وعلي بابا وتينسنت أيضاً منتجاتهم 

المتطورة خلال القمة.
كما جــرى إطــاق قمر صناعي خــاص لمنصة 
مشاركة الفيديو الصينية الشهيرة »بيليبيلي« 
القمر أيضاً لعرض  الفضاء، وسيستخدم  إلــى 
مناظر الفضاء والأرض للجمهور. وتم إطلاق 
القمر الصناعي على متن صـــاروخ حــامــل من 
ــــراز لـــونـــغ مــــارتــــش-11 مـــن الــبــحــر الأصـــفـــر.  طـ
ــــى مـــــــدار مــــتــــزامــــن مــع  ــنـــجـــاح إلــ ــــم إرســـــالـــــه بـ وتــ

الـــشـــمـــس. ومـــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يـــرصـــد الأرض 
ــــرام الــســمــاويــة الأخــــرى ويــجــمــع مقاطع  والأجـ
فــيــديــو مــلــونــة عــالــيــة الــجــودة لاســتــخــدامــهــا في 

خدمات العلوم الشعبية والبيانات.
مـــســـؤولـــي  وكــــبــــيــــرة  الإدارة  ــلـــس  مـــجـ صـــــــرح 
الــتــشــغــيــل فــــي مــنــصــة »بــيــلــيــبــيــلــي«، إن الــقــمــر 
الصناعي سيوفر لقطات لإنتاج مقاطع فيديو 
يتم تحديثها بانتظام على منصة »بيليبيلي«، 
ــــالات مـــخـــتـــلـــفـــة، مــــثــــل: الـــعـــلـــوم  ــــجـ وســـتـــغـــطـــي مـ
والــتــكــنــولــوجــيــا والـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة والــصــالــح 

قمر صناعي لمنصة فيديو شبابية 
تستعد الصين لعقد قمة حول التحول 
الرقمي في تشرين الأول 2020 لعرض 
إنجازاتها عن التحول الرقمي من خلال 
الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي 

وبناء منصات للتبادل والتعاون 
الصناعي.

ــبـــل، ســـيـــوفـــر  ــقـ ــتـ ــلــــيــــم. وفـــــــي الـــمـــسـ ــتــــعــ الـــــعـــــام والــ
أيــضــا خــدمــة مخصصة حسب  القمر الصناعي 
الــطــلــب، مـــثـــل: الــتــصــويــر الـــجـــوي لمستخدمي 
تأسست  الــتــي  »بيليبيلي«  وتــعــد  »بيليبيلي«. 
لــلــبــث  ــيـــة  ــبـ ــعـ مـــنـــصـــة شـ فــــــي حـــــــزيـــــــران 2009، 
التدفقي ومشاركة الفيديو في صفوف الشباب 
ــتــــحــــركــــة والألــــــعــــــاب  ــمــ ــــور الــ ــــصـ ــالـ ــ ــيــــن بـ الــــشــــغــــوفــ

الإلكترونية في الصين.
وكـــانـــت الــمــنــصــة قـــد أنــتــجــت قــبــل عــامــيــن بطلب 
مــن مكتب برنامج البحوث الماركسية ودائــرة 

الدعاية المركزية في الصين، وتنفيذ استوديو 
المتحركة مسلسلًا بعنوان  »واوايـــو« للرسوم 
»الزعيم« يتناول فيه كارل ماركس. وبدأ عرضه 
منذ الــعــام الــمــاضــي عبر الإنــتــرنــيــت ضمن خطة 
الحزب الشيوعي لتعزيز وجوده في المدارس 
والـــجـــامـــعـــات. لـــم يــقــتــصــر الــمــســلــســل عــلــى حــيــاة 
ماركس، بل فتح فسحة نقاش حول الماركسية 
وحــــقــــوق الـــعـــمـــال فــــي الـــصـــيـــن ومــســتــقــبــلــهــم. إذ 
يـــســـمـــح مــــوقــــع »بـــيـــلـــيـــبـــيـــلـــي« لــــــــرواد الإنـــتـــرنـــيـــت 

بكتابة تعليقات تبث مباشرة على الشاشة.

عملتلكم مقلب بواحد نشال. خليته ينشل راتبي حتى شوف هالأهبل 
شو رح يعمل فيه؟! قهوة الموظفين: كاريكاتير ساخر حول الأجور 
والرواتب في سورية عام 1989 منشور في جريدة قاسيون، العدد 
115، أيــار 1989. أمــا اليوم، شو هو الكاريكاتير »الساخر« المناسب 

لحال الأجور والرواتب في سورية؟
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»فريلانسرز« دمشق

 يجوبون العالم بحثاً عن مهن عابرة للقارات

	ǧ نور أبو فرّاج

فــي أحـــد الــمــؤلــفــات الــتــي عــالــجــت قضية ســوق 
الــعــمــل فــي هـــذا الــعــصــر، يــســوق الــمــؤلــف مــثــالًا 
يشرح فيه درجــة الاغــتــراب التي تحصل بين 
ــقــــوم بــــــه. يــتــحــدث  الـــشـــخـــص والــــعــــمــــل الـــــــذي يــ
كيف أنــه كــثــيــراً مــا يحصل أن يتم التعاقد مع 
مــوظــفــيــن مـــن الــهــنــد أو دول آســـيـــويـــة أخـــرى 
كي يعملوا في أقسام الاستعلامات، أو مراكز 
خدمة الزبائن في مدن، مثل نيويورك أو لندن 
مــثــاً، دون أن يــغــادر هــــؤلاء مــدنــهــم أو حتى 
بيوتهم فــي الــقــســم الآخـــر مــن الــكــوكــب. وعلى 
اعــتــبــار أن مــشــاعــر الـــزبـــائـــن مــهــمــة ولا ينبغي 
ــــد الــمــوظــفــيــن  ــتـــم تـــــزويـ ــغــــرابــــة، يـ ــالــ ـــارهــــم بــ إشــــعـ
ــامــــة حــــــول الـــطـــقـــس أو أحــــــداث  بـــمـــعـــلـــومـــات عــ
وأنشطة ثقافية حصلت في تلك المدن. فحينما 
يُجيب الموظف من الهند على اتصالٍ جديد قد 
يعلق ضاحكاً على الازدحام المروري في أحد 
شــــوارع نــيــويــورك، أو الــضــبــاب الكثيف الــذي 

يجعل الرؤية صعبة في لندن.

»فريلانسرز« دمشق
الــــيــــوم، يــعــيــش الـــســـوريـــون اغـــتـــرابـــاً مـــن نـــوعٍ 
مماثل، فقائمة المهن والوظائف التي امتهنوها 
عـــن بــعــد لا تــكــاد تــعــد أو تــحــصــى، وتــكــمــن في 
ــفــــارقــــات مــضــحــكــة بــــصــــورة مـــؤلـــمـــة.  بــعــضــهــا مــ
فــهــنــاك مــن الــشــبــان مــن يــقــوم بـــإدخـــال بــيــانــات 

حــــــول أنــــــــواع مــخــتــلــفــة مــــن الـــنـــبـــيـــذ الـــفـــرنـــســـي، 
مرفقة بأسعارها وأوصــاف لمذاقاتها، وأنــواع 
ــــه. أو قـــــد يـــنـــفّـــذ  ــنـ ــ ــنــــعــــت مـ ــ ــنــــب الـــــــــذي قـــــد صُ الــــعــ
خــريــج فــنــون جميلة مقيم فــي دمــشــق رســومــاً 
تــوضــيــحــيــة لــمــؤســســة تــعــمــل مـــع الــاجــئــيــن في 
هـــولـــنـــدا، ســيــتــم اســتــخــدامــهــا فـــي دلـــيـــل يــشــرح 
خطوات الحصول على الجنسية الهولندية، أو 
شهادة لقيادة السيارة. تحدثنا فتاة في )27( 
من عمرها عن مشاعر الغضب التي تنتابها في 
مهنتها، فهي تعمل من داخل دمشق في مكتب 
يشرف على سياسات تسويقية خاصة بوكلاء 
في دبــي. تقول: »في الوقت الــذي أعيش فيه 
فـــي غـــرفـــة واحــــــدة فـــي ركــــن الــــديــــن، لا تــتــوفــر 
ــيـــاه الــــشــــرب الـــتـــي أحـــصـــل عــلــيــهــا  فــيــهــا حـــتـــى مـ
مـــن الــجــيــران-حــيــنــمــا يـــقـــررون شــطــف الــــدرج 
ويملؤون لي بعض الأوعية من ماء الفيجة- 
أكــتــب فــي عملي إعــانــاً عــن أفــخــر الشقق التي 
يمكن شراؤها في دبي«. وتضيف الفتاة قائلة 
إنّ أصعب تناقض عايشته كان حينما أُصيبت 
ــــروس كـــــــورونـــــــا، وكـــــانـــــت حــــتــــى عــــاجــــزة  ــايـ ــ ــفـ ــ بـ
عـــن إيـــجـــاد أقــــــراص فــيــتــامــيــن ســـي أو حــبــوب 
الــزنــك الــتــي استبدلتها بــالــتــهــام كــمــيــات كبيرة 
مــن الــفــول الـــســـودانـــي، وكــانــت تــكــتــب فــي ذلــك 
الحين عن استجابة الإمارات العربية المتحدة 
لــكــوفــيــد 19، وكــيــف أن الإمـــــارات ســتــكــون في 
صـــــدارة الـــــدول الـــتـــي اســتــطــاعــت الــقــضــاء على 
الوباء، وتأمين أحسن خدمات الحجر الصحي 

ــــا فــي  ــــهـ ــقــــول الــــفــــتــــاة إنّـ والــــفــــحــــص الــــمــــجــــانــــي. تــ
ذلــــك الــحــيــن لـــم تــجــد الــمــفــارقــة حــتــى مضحكة، 
ولـــم تستطع الــشــعــور إلا بــالــغــضــب. وتضيف: 
»أشد ما يغضبني أنني أدرك تماماً كم الأرباح 
التي يجنيها مديري من الإعــانــات والتقارير 
الــدعــائــيــة الــتــي أكتبها، تــمــامــاً كتلك الــمــرة التي 
صــغــت فــيــهــا خـــبـــراً عـــن شـــركـــة خــلــيــجــيــة كــافــأت 
ــيـــارة فـــاخـــرة تبلغ  مـــوظـــف الــشــهــر بـــإهـــدائـــه سـ
قيمتها آلاف الــــــــدولارات، وكــنــت أنـــا فـــي ذات 
الشهر أعارك كي تتم زيادة راتبي بما يتوافق 
مع تضخم سعر الدولار، علماً أن راتبي حتى 

الآن لا يكاد يبلغ )70 دولاراً(«.

اغتراب مضاعف
يــكــون الــعــمــل عــــادة، شــكــاً مــن أشــكــال التفاعل 
مع البيئة المحيطة، أو أحد مظاهر تأثير المرء 
في المكان الــذي يتحرك فيه. فالعمل بصورة 
أو أخــــرى شــكــلٌ مـــن أشـــكـــال الــمــوائــمــة بــيــن ما 

يحتاجه المرء وما يحتاجه المكان. 
فــي كــتــابــه، نــظــام الــتــفــاهــة يــتــحــدث آلان دونــو 
كيف ساهم تقسيم العمل في ظهور ما يسميه 
ــيـــدون تــنــفــيــذ  ــبــــراء الـــتـــافـــهـــيـــن« الــــذيــــن يـــجـ »الــــخــ
مـــهـــمـــات مــــحــــددة نـــافـــعـــة لإنــــتــــاج مـــنـــتـــج نــهــائــي 
لا أحــــد يـــعـــرف مـــا هــــو، وهــــو مـــا يـــبـــرر ظــهــور 
أنـــــاس يــعــمــلــون عــلــى إنـــتـــاج وجـــبـــات الأطــعــمــة 
على خطوط الإنتاج دون أن تكون لديهم أية 
معرفة عن الطبخ في منازلهم. وبالطبع يُذكّر 
ــاركــــس حـــول  دونــــــو فــــي كـــتـــابـــه بـــمـــاحـــظـــات مــ
الكيفية التي يختزل فيها رأس المال العمل إلى 
مــجــرد قـــوة عــمــل، بحيث تــكــون أجـــور العمال 
كافية فقط لإعادة إنتاج قوة عملهم. وبالتالي 
ــــؤلاء اهـــتـــمـــامـــهـــم بــعــمــلــهــم ويــصــبــحــون  ــ يـــفـــقـــد هـ
مغتربين عــنــه. كما أن الــحــرفــة تُــفــقَــد ويتحوّل 

الــــعــــمــــل إلـــــــى مــــجــــرد أداء روتــــيــــنــــي لـــخـــطـــوات 
محددة مسبقاً. 

بصورة أو أخرى، يشبه الشباب من أصحاب 
ــــؤلاء الـــعـــمـــال الـــتـــي يصفهم  الأعــــمــــال الــــحــــرة، هـ
دونــو على خطوط إنتاج الوجبات الجاهزة، 
ــنــــهــــم بـــــــصـــــــورة أو أخـــــــــــرى أشـــــــــد اغــــــتــــــرابــــــاً.  لــــكــ
فــالاغــتــراب هــنــا لا يحصل فــقــط إزاء تــجــزيء 
العمل إلى مهمة محددة فاقدة للقيم، بل هناك 
أيــضــاً اغــتــرابٌ جــغــرافــي، وفــقــدان لمناخ العمل 
الجماعي أو الشعور بالتحالف والانتماء إلى 
جــمــاعــة واحـــــدة مـــن الــعــامــلــيــن الـــذيـــن تــوحــدهــم 

همومهم ومطالبهم إزاء رب عمل محدد. 
في الوقت الذي لا تخفى فيه على أحد صعوبة 
ــــادي فـــــي الـــــداخـــــل الـــــســـــوري،  ــتـــــصـ ــ الـــــوضـــــع الاقـ
ومــعــدلات البطالة والتضخم، ومــا يــرافــق ذلك 
كله من ارتفاع أسعار، يتحوّل هذا تحديداً إلى 
الــذيــن لا يملكون  وسيلة ضغط على الشباب 
ــرٍ ســيــمــنــح لــهــم.  ــ ســـــوى الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى أي أجــ
واللافت في الأمر أن الجهات والأطراف التي 
تعبّر في كل مناسبة عن تعاطفها مع الوضع 
الـــمـــأســـاوي الــصــعــب الــــذي يــعــيــشــه الــســوريــون 
تحت ثقل الأزمــة الاقتصادية، هم تحديداً من 
قــد يــتــحــولــون إلـــى مــا يشبه الــســمــاســرة الــذيــن 
يَـــعِـــدون الــشــركــات فــي الــخــارج بــأنــهــم قـــادرون 
عــلــى إيــجــاد مــن هــو مستعد لأداء الــعــمــل بأقل 
كلفة ممكنة. أما الشباب السوريون فغارقون 
فـــي مــشــكــات وأحــــــامٍ تــخــصــهــم؛ هـــم يــفــكــرون 
في أحسن الطرق الممكنة لتأمين مستلزمات 
حياتهم، ويــؤجــلــون إلــى حــيــنٍ أفــكــاراً يرغبون 
بـــتـــحـــقـــيـــقـــهـــا، كـــتـــصـــمـــيـــم كـــتـــيـــبـــات مـــــصـــــورة عــن 
حياتهم فــي دمــشــق، أو صياغة إعــان مشوّق 
حــول شقق سكنية جميلة بأسعار مُغرية في 

ركن الدين. 

تبدو أحياناً المهن العابرة للقارات أشبه بحكاية خرافية؛ أن يتم خلق تمثيلية كاملة 
عابرة للمحيطات من أجل توفير العمالة الرخيصة وكسب ود الزبائن. لكنه اليوم لم 

يعد مستغرباً، فالعالم يدير شؤونه رأساً على عقب، ويحك أذنه اليمنى بيده اليسرى.

الجهات والأطراف 
التي تعبّر في 

كل مناسبة عن 
تعاطفها مع 

الوضع المأساوي 
الصعب الذي 

يعيشه السوريون 
يتحولون إلى ما 

يشبه السماسرة 


